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مسكرت معبد الدرامات١‏ باط المظام 


الطبمة الآولى 
١|141‏ 


صدقت إدارة العمليات الحربية على نشر هذا الكئاب 
مخطاما دقم 0١‏ - عم - ١‏ بتاريجم الإلاة؛؟١‏ 


2 


أما بعد 

منذ عمر الناس هذه الأرض , وثم يترجحون بين الخصام والوئام : 
ويشقون تارة ,الحرب . ويسعدون حيئاً بالسلام ) ولم نستطع صلات 
القربى والجوار وتبادل المنافع » ولم تستطع دعوات الفلاسفة ولا دعوات 
الاديان أن نمث من الناس غريزة السيطرة والمقائلة . فا زالت الدماء 
تراق . والادواح تزهق » ومازالت الحروب تخرب وتد”ص . ومن 
يجب أن الإنسان كليا نض عقله وسما فكره, افتّن فى أقوى الوسائل 
وأسرعبا للقضاء على خصمه ؛: فتطورت عدد القتال من العصا والحجر 
إلى الرح والقوس والسيف . ثم إلى البندقية والمدفع . ثم إلى 
المفرقمات ال#تلفة الآنواع , وأخيراً كانت الطامة الكبرى القثبلة الذرية , 
ولا يع إلا الله ما وراء الغيب من أفانين الاختراع . 

وهذه الحروب المتوالية التى يلد بعضها بعضا شر أى شر » ولكنها 
شر لا عحيد عنه ولا مناص ما دامت طباع البشر كمأ نرى . 

وقد درج التاريخ على الإشادة بأبطال الحروب ؛ وجرى الناس 
عل كجيدم » وأتخذ الدارسون للاغلم لحر بمة الموافع الشبيرة والحروب 
الكيرة مجالا فسيحاً للبحث والدرس والاستفادة » واستخلصوا من جلات 


ا 


الماضى دروساً تنطيق على الحاضر , وهم محقون فى ذلك ما دامت البشرة 
مبددة نحرب تنشي فى أى مكان وزمان . 

وهذا الكتاب الذى تقدمه للقراء لون من ألوان هذه الدداسة 
لأبطال الحرب العالمية الآخيرة : عرضنا فيه كثيراً مما يتصل ا من 
خطط ومشكلات وسير » معتمدن على مادوانه القواد و مله الثقاة . 
وهؤلاء الأبطال اإذين اخترنام للدراسة عمل أكثرهم فى مناطق قريبة 
من مصر وعلى أرض مجاورة لناء لاعت سيرتهم جلا دراسيا شاملاء 
تأمل أن يكون مصباحاً ترج نوره بأتوار المصابيح الأاخرى فتتجل 
الحقائق ؛. ويستفيد الدارسون . وتحبب حياذة الابطال إلى التواقين 
إلى البطواة والبذل فى حاية الوطن وإعلاء بجده . 

نمال 21 التوفق لظا خضو اعت الخلذلة” + اروف الال 
ملك عصر وقائد جيشها الأعلى أدام الله ملك . 


م القاه - الارمشضان فصب 
٠‏ 09 
للق 00 دا 


المفاجأة أقوى وأمضى أسلحة الحرب 
دويملء 


0-1 
ولد 
تتجمع وننذر بالشر ٠2‏ وقف تائدان يستعرضان القوات الاجندة 
والفرنسية . 
كان أحدها قائداً ذائع الصيت . ضئيل الجسم ؛ حاد البصر » حليق 
اثارب . يلغ من العمر تسعة وستين عاماً » ذلك هو الجترال 
دما كسم مجان » الزميل السابق للجئرال فوس 5 وزميل بلموؤضق 
البولندى فى معركة وارسو عام ١47.‏ ء ونائب رئيس مجلس ادرب 
الأعلى بفرنسا سابقاً . 
أما زميله الآخر الواقف يجانبه. فضابط مجبول الاسم ؛ متوسط 
القامة: مستدير الذقن, ذو عين واحدة . . ذلك هو الجارال ه سير 
أرشيبالد بيرسيثال ويقل » . 
لطاحت العيون جميعبا إلى فجان 0 قملة الانظار قُْ ذلك 
الرئيسى لو قدر ونشبت الحرب. فى منطقة اابحر الآبيض التوسط . 


/ا 


أما , ويثل» فل يكن يستمتع بشهرة كبيرة , بل لم يكن معروفاً 
حتى لرجال الصحافة الذين حاولوا كتاءة نبذة صغيرة عنه فى صحف 
الصباح فا وجدوا مادة يستقون ما أخبارم . ذا كتفوا بالإشارة 
إلى أنه من تلامذة الجنرال اللنى »وأنه من الرجال داتمى الصمت حى 
أنه يتخذ شعاراً له تلك المكمة المعروفة , السكوت من ذهب . 

كان لبربطانيا إذ ذاك قاندان معروفان : هما الجثرال « جورت ٠‏ 
قائّد الخلة الريطانية فى فرنسا , والجترال ١‏ أبرونسيد. رئيس هيئة 
أركان الحرب الريطانية . 

أما , ويشلء فل يكن معروفاً على الإطلاق . 

ولكن لما كانت العقلية الإتجليزية تختلف عن عقليات الشعوب 
الآخرى , فل يكن عيبا أن يرى الجنزال ١‏ ويقل» فى عدم شبرته 
وذبوع صيته ما ميزه على غيره هن القواد . 

م يكن له اسم أو شهرة تتعمرضان للسقوط أو قدر له أن مخسر 
المعركة ٠‏ وليس معنى هذا أنه كان عامل الذكر . بل على المكس كان 
معروفاً بين زملاته من رجال العسكرية لخدماته السابقة فى الحرب 
العظمى الآولى ٠‏ وكذا لتخصمه فى شئون الشرق الاوسط وشئون 
روسيا » نم لمؤلفه الممتع عن حملة فلسطين ومحاضراته فى جامعة 
و كأميردج . عن القيادة , 


اشتق امم ويقل من قوفيل . وهو مكان على بعد بضعة أميال 
من شريورج فى شمال فرنسا . وكان أشراف هذه المنطقة يلقبون باسم 
دى فوقيل . وكئيدوب منبم كانوا عنمن حاشية الدوق ولي الفاتح , 
وقد رافقه بعض أفراد أسرة «١‏ دى ثوثيل , عندما قام بغرو انجلترا 
سنة ++.وء ثم استقروا فبا نبائياً . وما أهل القرن الثالث عشر 
حتى كانوا قد اقتنوا الضياع وتملكوا الآرض ., وعلى م الأجيال 
بدأ الاسم يتخذ سمة إنجليزية » فيدأ , بدى ووقيل .»ء وفى القرن 
الرابع عشر حذفت ١‏ دى.ء ء وفى عام ١474‏ ظير أسم ه ويقل . 
لاول مرة . وكان حامله أستاذاً فى كلية ونشستر . وقد أخرجت 
العائلة كثيراً من الآساتذة والعلماء ورجال الدين والأطباء , ولم تخل 
من عدد مر رجال الجيش أظبروا مبارة وكفاءة فى مختلف أدوار 
خدمتهم, وقام لعضهم كتين من المغامات خارج حدود امجاترا . 

وكان أحد هؤلاء هو أرشيبالد جراهام ويقّل ٠‏ الذى خدم فى 
آلاى نورفولك. وفى الحرس الاسود . واشترك فى حروب جنوب 
افريقيا وهو برتبة ميجر جنرال . وقاد اللواء ١6‏ من الفرقة ٠+‏ . 
وقد توفى أرشيبالد هذا فى سن الحادية والنسعين تاركاً ثلاث أبناء كان 
أحدم قد وصل إلى رتية جنرال قبل وفاة أبيه . 

وهذا الان هو أرشيبالد بيرسيقال ٠‏ الملقب حالياً بالفيلد مارشال 
قيكونت ويعقل. وقد ولد فى 0 مابو سئة م188 فى مقاطعة إسكس 
حيث كان والده ضابطاً من ضباط حاميتها . 


وف عام لما ال ويقل الصغير 2 9 مسا بقَة لاخثار الطامة 
الذين تر تحخهم هدكز_ سمه للا اتحاق جامعة ف اكنسة: ٠‏ وقلك التعدق وهل 
مم الك 2 بال+امعة دعم ختطاب احدتجاج ا ناظر المدرسةه 0 
و الله التي إن الف .ارين لإدسال ابنك إلى القسم السكرق 


أل 


وأبادد بإخيادك أرن هذا العمل الذى دل على يأسك من مستقيل 
ابنك ليس له ما ييرره؛ لأآى أعتقد أن ابنك ادىه الكفاءة اللازمة 
اشرق عن بقة؛ق ...هن | الث لاحن ى بنجاح ع . 

لذن بد اون و فل اوح امس رو ارين فتوله ند ان “هادا 
متحفظأً , مكياً على العمل والدرس . شديد العناد . صلب الرأى : 
وكان يحفظ كثيراً من الشعر الذى ظلت بعض أبياته عالقة بذا كته 
حى ألبو م. 

وقد مرج ويشل من سأندهرست فى يثأير ١9.١‏ » وعين فى 
الحرس الآسود فى م مانو أى بعد بلوغه الثامئة عشرة بثلاثة أيام : 
وذلك أصبح ثلاثة أفراد من أسرة ويقّل فى القوات العاملة اللريطانية 
وقت واحل . 

وظل ويقل فى المرس الاسود حتى نمهانة حرب اليوير » وقد 
احتفلت القوات هناك عناسية التهاء الحرب بإقامة مياراة لكرة القدم 
اشترك قفرا كل ا ولكته قط أثناء |العب :و صنب بكر ماع 
فى عظمة الترقوة وعظمة الكتف. وظل بالمستشق نوب أفريقيا 


طبلة الزن اقوون أعية: بعذهاء إلى الم امن كاتف اتبخة :ونا"الذادك 


١ 


أنه لم يتمكن بعد ذلك من رفع ذراعه اليسرى إلى أعلى من مستوى 
الرأس . 

وى عام م.4١‏ عاد لوحدته وكانت قد اتتقلت إلى الهند ؛ وفى 
عام .5 التحق كضابط انصال بإحدى بطاريات المدفعية الجلية المندبة 
على! الحدود الأففانية حيث كانت الاضطرابات لا تنقطع , فأ كسبته هذه 
الفترة خيرة واسعة بالعمايات الحربية فى تلك المناطق الجملية . 

وعندما عاد ويقل إلى انجلترا بالاجازة فى عام ١4.‏ التحق بكلية 
أركان الحرب ونجحح فى المسابقة التى عقدت لها وكان ترتيبه الآاول 
بين ..؛ طالب . وعندما بلغت سئه الخامسة والعشرين كارن أصغر 
يما لا يقل عن تسع سنوات من معظ الضباط الاخرين الذين كانوا 
فى كبرلى . 

وكان أمل ويقّل أن يقَضى بضع سئوات مع وحدات الينادق فى 
بلاد الصومال . ولكن واإلده كان يرى أنه أمضى فترة كافية خارج 
اتجلترا . وأنه (أى الوالد) قد تقدمت به السن . وأن ماح ابنه 
فى كلية أركان الحرب كان يعطيه الحق فى قضاء عامين باتجلترا . وقد 
بجح ويقشل بتفوق وحصل على الدرجة )١(‏ ومع ذلك لم يقدر له 
البقاه فى أرض الوطر. حيث رتحه قائد الكلية للسفر إلى دوسيا 
عندما تقرر اختيار أحد الضباط المتفوقين اتعل اللفة الروسية . وعلى 
ذلك سافر ويقل إلى دوسيا وأمضى هناك طيلة عام ١41١‏ تفريباً مع 
عائلة روسية فى موسكو . وعندما عاد إلى انجائرا تقدم لامتحان 


١١ 


المترجين العسكريين ونجم فيه . ثم عمل بعد ذلك فى فرع التدريب 
بوزارة الحرية فترة قصيرة عين بعدها فى قَلْ الخاءرات الحربية حيث 
قضى به عامين فى الفرع الخاص بروسيا . وفى عانى ١5١+‏ و ١418‏ 
زاد روسيا مرة ثانية لمشاهدة المناررات العسكربة فرق اللمرة الأول 
كان ذلك مع فياق قوقازى . وكانت الملاورة نجرى فى شمال التوقاز 
فى المنطقة التى كانت مسرحاً لقتال عليف فى خريف سلة ٠ ١٠٠60‏ 
أما فى زيادة عام مهو فكانت المثاورة بمنطقة كييف . 

وقد أتاحت له زيادته لروسيا فرصة لم تنم لغيره من الملازمين . 
إذ شاهد عن كثب نحركات الجيوش الضخمة فى وقت كانت فيه المناورة 
حى بفرقة واحدة مرا غير فار فى اتجلئرا , وقد ساعدته ذا كرته 
القربه وقوة ملاحظته على درس ماشاهده فى تلك الغئرة هن حركات 
عسكربة ودريب . 
الإببر وروسيا 


عندما دخلت ريطانيا الحرب فى أغسطس عام ١454‏ كان ويمّل 
يعمل فى وزارة الحريية » وقد فشلت جبيع الحاولات الى بذلا للحاق 
بقوة التجريدة البريطائية الأولى . وحتى لما تمكن من الحصول على 
الموافقة على السفر إلى فرنسا فى شهر سبتمير » احتجز بضعة أسابيع 
فى مسكر الرئاسة العام لاععمال تتعلق بالمخاءرات . وأخيراً عين 
أدكان حرب للواء التاسع المشاة وهو برتبة بوزبامى . وقد اشترك 
هذا اللواء فى معركتى المارن والإين كقدمة للفرقة الثالثة » وقام يعمل 


١ 


رأس حربة عند معبر هذين اللهرين فى نانتوى وفان . وفى قطاع لا باسيه 
بحح اللواء المذكرد فى تثبيت الآلمان رغ مجهات مشائهم العنيفة ورغم 
ضالة المعاونة الى كانت تقدمبا المدفعية للواء . 

وقد كتب عنه صديق له فى تلك الآيام هو الكابتن بوكانن يقول : 

د لقد كانت تلك اليام من نوفير أياماً عصيبة . ولكن ويقل لم 
بفقد هدوءه لحظة واحدة ء وكانت جميع تصرفاته توحى بالثقة . لقد 
كان شديد الاحتمال ولم يكن برحم نفسه مطلقاً . وقد وطد العزم على 
معرفة كل شير من الجبة التى كان يعمل مما ء فكان يقطع عدة أميال 
فى اليوم » تمارأ وليلا . فى هذا السبيل .. 

كانت قوة اللواء فى ذلك الوقت تبلغ هى آلاف رجل. وعندما 
غير الأواء التاسع فى نوفير من ذلك العام كان عدد القوة الباقية به 
لا بزيد عن ..+ رجل . ولك نفهم شخصية ويشل جيداً . يحب أن 
نرف أى نوع مرن_. الجيوش حصل فيا على التدريب وخرج منبا 
بتجاربه : كانت الفرقة الى من من اواءاتها اللواء التاسع هذاء 
تتكون من ١١‏ كتيبة من المشأة المتعبين » وليس معبم سوى مدفعية 
قليلة ء وى الاير واجبت هذه الفرقة وم كتيبة من المشاة الالمان 
و .رم آلاياً من الفرسان تعاونهم مدفعية قوبة . وأوقفتها , والآلمان 
كإ هو معروف قوم نجرى روح الحرب فى دمامم . 

وفى شماء وريبع ١9١0/1414‏ كأن ويل قد اخثير حرب الختادق 
الحقيقية . تلك الحرب المضنية للجسم والروح معأ ٠‏ وى أجازة قصيرة 


ف 


حصل علا فى إبريل عام ١416‏ عاد إلى لندن حيث عقد قرانه على 
ابئة الكولونيل أوين كيرك. وقد أثمر هذا الزواج ثلاث بنات وولدا 
واحدآ اتبع خطا والده وتعم فى ونشستر وساندهرست ٠»‏ م التحق 
بالحرس الأسود . 

وكان أول ما شاهده ويعّل بعد خروجه من الكئيسة إعلانات 
كانت تلصق على الجدران تعلن أول غارات الآلمان بالغازات السامة 
فى الإيير . وتوقع أن تلغى أجازته ويعود إلى الميدان » ولكن جبهة 
اللواء التاسع كانت هادئة نوعا ما فبق ويقل فى لندن لشكيلة أجازته . 

حدث بعد ذلك أن كلفت قوات الفرقة الثالثة الى يتمعبا اللواء 
الناسع بالاستيلاء على قصر هوج . وبعد التهاء العملية اشتكت قواتما 
مع الآلمارن ف معركة دامية عند تّة بيلاوارد . وكان مَائْد الفيلق 
الذى تتبعه الفرقة الثالثة هو ١‏ اللنىء . وبائتهاء المعركة كانت الفرقة 
المذكورة قد خسرت ١2.‏ 00 الرتب الآخرى . وخص 
اللو اء الناسع من هذا العدد مب ضابطأ من جموع ضباطه البالغ 
عددهم +4 !ا وكان ريمل من سمن الجرحى الذين تعتير جروحهم 
خطيرة . وينما هو عائد إلى الخط الآمانى فى المساء المبكر قم الآلمان 
يران مدافعبم الشديدة الانفجار ومدافع الماكنة وانفجرت بالقرب 
منه قنبلة عيار ه.ه فأصابت شظية منها عيئه اليسرى وأفقدته [بصارها . 
وقد عاد ويمل إلى ايجلترا وظل بها حى ديسمير ه5١١١‏ . ولما عاد 
إلى فرنسا عمل فى مكر الرئاسة العام طيلة فترة معارك السوم التى 
ظلت مستمرة طيلة صيف وخريف عام +141 . 


1 


وعندما قادبت المعركة الآخيرة الاتهاء فى أ كتوير , أرسل ويقل إلى 
روسيا لتغيير ضابط بريطانى آخر كان هناك وقام بالأجازة » ولكن 
الاخير لم بعد إلا بعد سّة شبور . وفى تلك الأآثناء كانت الثورة 
الروسية قد ابتدأت ؛ وكانت زوجة ويقّل معه فمادا معاً إلى ايجاترا . 

وفى خلال إقامته فى روسيا . وفى أوائل عام 0١هوء‏ وصلت 
إلى ويقل برقية من اندن تفيد بأن القوات البريطانية بقيادة الجترال 
مود تتقدم نحو بنداد ويتتظر لما النجاح فى عمليائها » وطلب منه 
أن بحاول إقناع الروس بالتقدم بقواتهم نحو الموصل بالتماون مع 
قوات البريطانيين فى العراق . وعلى ذلك ذهب ويقل لمقايلة رئيس 
هيئة أركان الحرب الروسية ومعه الملحق الفرنسى بالسفارة . وقدم له 
هذه المعلومات ٠‏ واقترح عليه تنفيذ ما جاء باليرقية . 

وقد وافق رئيس هيئة أركان الحرب الروسية على هذا الطلب 
بالرغم من أن الملحق الفرندى كاد أن يؤدى تحديثه إلى إفساد المناقثشة 
حين اقترح أن برفع العل الفرنسى على الموصل بعد استيلاء الروس 
علبها ١!‏ ولكن لحسن الحظ لم يكن القائد الروسى يجيد الفرنسية وأفلح 
ويل بلبافته فى نغطية الموقف . 

كان ويقل يأمل فى العودة إلى فرنساء ولكن السير ويليام دوبرنسون 
. النى كان وقتذاك رئيساً لهيئة أركان الحرب الإمبراطورية ‏ عينه للقيام 
بمهمة ضابط اتصال بين ١‏ اللنى ء ووزارة الحرب البريطانية ٠‏ وكان 
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د اللتى » وقنذاك ينولى القيادة العامة فى فلسطين » وكانت العمليات 
لسير بنجاح بأهر فى صال البريطانيين . فكان اشتراك ويقل فبا 
ومراقبته لما عن كثب برفقة ,اللنى, عاملا هاماً فها ١‏ كتسبه من 
خيرة ومعلومات عن القيادة . 507 أعمال المطاردة المصلة الى 
كانت تقوم ما القوات البريطانية فى ذلك الوقت كتب ويقل فى بءض 
كتبه بقول ,إن القائد النتصر الذى يقوم بالطاردة جد أن عدوه 
بزداه قوة كلما اقترب من قواعده ؛ م أنه لا بد أن يقابل فى' 
أثناء المطاردة كثيراً من الموانع وأعمال التعطيل » . 

وعند ما عاد ويقل إلى لندرن. ليقدم ارئيس هيئة أركان الحرب 
الإسراطورية تقربراً عن الملة فى فلسطين والموقف العام هناك . كلفه 
السير رورنسون حضور مجلس الحرب الأعلل المتعقد فى , فرساى , , 
حيث كانت تدذور مئاقشات حامية عن مستقيل فلسطين . 

وقد أمضى ويقل حوالكى خمسة أسابيع فى « فرساى , إلى أن سمح 
له بالعودة إلى فلسطين . وبعد وصوله [لها بقليل عينه ١‏ الانى » 
ل كنس أركان حرب الفيلق .؟ الذى كأان يقوده الجنرال لشتوود . 
ركان ويل وقتذاك برتبة السكبائى . وقد كتب عر1ل الخطة الى 
وضعبا , اللنى » للعمليات هناك فقال , [نها كانت خطة جريئة بالرغي 
عن أن التدو كان دوشا فى العدد والروح المعلوية . وكانت تلك 
الخطة تقضى على ألفرسأن بالسير لمسافة تزيد على .ى ميلا يعيرون 
خلالما سلسلة من الثلال الى يملكها المدو والق لا يتخالبا سوى 
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طريقين غير مبدين . ولم يشهد الناريخ خطة تفوقها جرأة يقوم 
بتنفيذها مثل هذا الحشد من الفرسان ضد عدو لا يزال سلياء» . 
وكان دأى ويقل فى حرب فللسطين أنها لى تكن بحرد فرصة 
لإظبار فنون القيادة سب . ولكتها كانت مرشداً قياً إلى طبيمة 
العمليات الحربية فى المستقبل , وكان اعتقاده أنها ستكون آخر حرب 
تستخدم فبا الخيول . وإن كان ذلك لا بمنع من أن نلك العمليات 
ستظل درسأً مفيداً للاستخدام الجيد لخفة الحركة , لا كان من ضمن 
ما استخلصه ويقل من دروس هذه العملمات أنها كانت مثلا راثعاً 
للفوائد العظمى الى بجنما القائد الذى يستطيع أن مخق نواياه ومخدع 
العدو إلى أن يضرب ضربته النبائية بأقصى ما بمكن من القوة والمفاجأة . 
كا كان من رأيه أن القوة الجوية كانت ذات أهمية عظمى فى شل 
حركة العدو .» وإن كان برى انا ' أن أساس بجاج د الأنى , هو 
الشاءة النائة :الى ان .يدها فيا عنص باقرين..وظرى: الموايلات:.: 
وبعد الاتتصار الباق فى فلسطين عاد ويقّل فى أجازة قصيرة إلى 
لندن حيث وإدت له خلالها ابنته الآرلى . ولما عاد إلى القاهرة ظل 
يعمل با رئيساً للعمليات فى هيئة أركارن حرب الجازال , اللنى » 
طيلة الثورة المصرية وإلى ما بعدها حتى عام .14 . وقد استفاد 
ويل من هذبن العامين اللذين قضاهما جنبأ إلى جنب مع الجنرال «اللنى» 
خيك: أتحف. له الفرصّة ‏ لك يرقب عن كنت أعبال: :هذا القائد 
الموهوب , فأخذ عنه الكثير من طرق الخداع الى كان يلجأ إلها 
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والى أتيحت اويقل فرصة تطبيقبا عملياً فى حرب الصحراء الغربية بعد 
ذلك بعشرين عماً . يا أنه اكتسب منه خيرة فى قبادة الجيوش الى 
طم أجناساً متعددة : واقتيس منه الكثير من طرقه الحمازمة فى 
امحافظة على النظام » وخلق روح معتوءة عالية بين القوات . فضلا عن 
ذلك فقد خير عن كنب عقلية هذا القائد الككير . تلك العقلية الى 
نحررت من قيود نظ الحرب العتيقة » أعنى الحروب الموضعية : 
وحرب الخنادق ‏ ولجأت إلى حروب المكر والدوران وخفة الحركة , 
فنجحت ف النابة وتغليت على عدو باسل شديد المراس . :لك ولا شك 
كانت دروساً ونحارب قيمة استفادها ويقل وساعدته فى مستقيل أيامه 
على إحراز النصر فى المعارك اتتى أدارها . 

وعندما عاد ويمّل إلى وطنه عين ائدأ لاحد الالايات , 5 قايْراً 
لإحدى الفرق الإتجليزية فى ألدرشوت . ولعل أبرز أعباله منذ نماءة 
الحرب العظمى الآولى حتى نهابة عام وم.؟ أنه اضطلع بأ كبر نصيب 
فى وضع قوانين خدمة الميدان , وهمى الطبعة الرسمية الى ظلت مستعملة 
حتى بدابة الحرب الآخيرة . 
الفترة بين الحربين 

إل هذا الوفت كان ويقل قد شاهد كل ما يمكن أن محدث للجندى 
فى مختاف ميادي: الفتال » وخبر أعمال الخاارات وهو فى لندن وفى 
كل من دوسيا وفرنسا . كا زاول أم أعمال الضابط أركان الحرب 
مع الجترالين تشتوود واللنى : وأولحا قائد فياق كفء , والثانى تيد 


يل 


عام ممتاز . وقد أظيرت له إقامته فى قرساى حقيقة ما يحرى وراء 
الستاد أثناء الحرب , فى حين كانت إقامته فى مصر فى لحظات اضطراب 
وغليان قد فتحت أنظاره على السياسة الإمبراطودية العامة . 

عملت لويقل كل هذه التجادب ولم يكن قد جاوز الثامنة والثلائين, 
ماهد عل كاذه ما يدانه دروي اثرنا اوهنه لذ ينه 
عقل منزن وطبيعة هادثة تميل إلى الصمت والتحفظ , وقوة ملاحظة 
فاثقة . وسعة اطلاع . وإن هذه الصفات ولا سما الاتزان والهدوء , 
قد نيحلت جميعبا فى كتاناته العديدة . فبعد انتهاء الحرب العظمى الآولى 
كان بوالى ١‏ دائرة المعارف اللريطانية » بأححاث يختلفة, كان أحدها عن 
« الجيش . وآخر عن «١‏ الحروب فى روسيا » وعن ١‏ العمليات الحربية فى 
فلسطين , ٠.‏ وكارن. أول كتاب أصدره هو كتاب ١‏ حملة فلسطين , 
فى عام مبووء وهو يعتير من أه المراجع فى التاريخ العسكرى هذه 
الجلةء لا سيا وقد كان ويل جد مشغوف بالتاريخ العسكرى وتبخر 
فى دداسته كثيراً ٠‏ وكاب أهم ما يثير اهتهامه فيه هو الناحية 
البشرية فى الحروب . 

وفى عام .7و١‏ أبدى ويل عدم ارتياحه للاقنراحات البّى كانت 
| تبحث لتخفيض سلاح الدول : وكان يقول أنه ليس من العدل أن 
مخفض سلاح بريطانيا فى حين أن المصائع الآلمانية تعمل ليل نهار 
فى إتاج السلاح . وحتى إذا كان هذا التخفيض المقترح نسي , فإن 
ذلك يتدعى أحاثاً واسعة النطاق فى نظ التجنيد ٠‏ ومدد. الخدمة 
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المسكربة ٠‏ وكيات وأنراع الأسلحة ؛ يا كارن يقول ؛ ردأ على 
القائلين بأن الدول ذات الموارد غير امحدودة لا تحتاج إلى جيش كير 
فى أوقات السل » بأنه فى الحروب المستقبلة سيكون من الممكن أن 
تفنى أمة بأسرها إضرءة خاطفة قبل أن تمكن من استئلال تلك 
الموارد اللانبائية وتكون لنفسبها جيشاً بداقع عنها . وتعتبر بعمض 
الكتابات التى نشرها ويؤل فى هذا الصدد أول تحذير صدر من 
رجل عسكرى ضد احتال قيام أفكار عسكرية جديدة فى ألمانيا . 

وعندما كان ويل فى ألدرشوت فى المدة من .»و١‏ إلى 4+4 
كان يقود اللواء السادس المثشأة » وقد دق إلى دتبة ميجر جترال فى 
عام مم١‏ وعين قائداً للفرقة الثانية حيث ظل قائداً لحا طيلة عامين . 
وفى خلال هذه الفررَةَ من القيادة أدخل ويقّل عل الوحدات كثيراً من 
التجديد . وخصوصاً فى نظ التدريب . ومن أشبر الآمثلة للمشروعات 
الى وضعبا فى هذا الصدد مشروعاً كان يتضمن أن يقوم الجتود بإنقاذ 
د أميرة جميلةء ( مثلبا أحد الجنود ) ؛ ويةضى المرين بأن يتم [نقاذ 
ننه ثم تخطف ثانية وهكذا بضع مرات ٠‏ ويذإك يتضاعف شوق 
الجنود للتدريب . 

ركان دأى ويقل فى , الجتدى , أنه يجب أن يعنى بتدريه على 
الطرية الكشفية , وأن يدرب على أن يستطيع التفكير لنفسه ويشجع 
على تنمية موهية المادأة فيه . أما , الضابط » فيجب أن محصل على 
فسط وآفر هن المعاومات العامة » وأرن. يكون ذا نظرة واسعة فى 


ا 


الحياة علاوة على المستوى المطلوب من المعرفة وصفات القيادة . وكان 
برى أنه من الضرورى تعميم نظام تبادل الضباط فى جميع أسلحة 
الجيش وفروعه . 5 يحب أن يكون الضابط ١‏ نشط الجسم والعقل 
معأ . والضابط المثالى يحب ألا مخئى شيئاً أو أحداً, . وفيا مختص 
بالتدريب كان يقول بأن ١‏ تمرين اللواء » يحب ألا يتتهى , ممؤتمر اللواء » 
بل إن الددوس المستفادة بحب أن تبلغ وتناقش فى الكتائب . 

أما , القائد, فجب أن يكون قرى الجسم والعقل ؛ ومحسن أن 
يكون صغير السن , ولذه المناسبة فهو برى أن أفضل سن للقائد 
يجب أن تكون بين الأربمين والخامسة والأربعين, أو أقل من ذلك 
بعشر سنوات فى وقت الحرب .. 

كان ويل من أنصار المعدات الميكانيكية . وأبرز دليل على ذلك 
أنه ساعد على إدخال حمالة البرن التى صارت من أكثر العربات المدرعة 
فائدة . وقد قال عنه الالمان كثيراً فى هذا الصدد , ومن ذلك ماقاله 
الجئرال كيتيل فى مجلة , صناعة الحرب الآلمانية , فى أوائل عام ومو 
ولا بوجد فى الجيش الريطانى فى الوقت الحاضر سوى جترال واحد 
يعد .ب أما الآخرون فإنيم ‏ لا يغيمون: عيذا عن العرب: اليكايكية ؛ 
وهذا الضابط قد درس موضوعبا جيداً منذ عام م١و١‏ وقد يصبح 
قريبأ الشخصية السكرية الارزة فى أى حرب تنشب خلال الخس 
سنوات القادمة ,» . 


وكان وبقّل يحزم بأن حرب الخنادق لن يكون لها مجال فى الحرب 
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الثانية » وبأن تطور معدات القتال سيعيد للمعارك حركتها وسرعتها . 
وكأن برى أن التكتيك ومعدات القتال سيتغيران ولا شك على م 
الآيام ٠‏ ولكنه برى أن ثمة صفات دائمة ستظل ضرورية لكل قائد 
ما بق الزمان . فالقائد فى نظره هو الذى يستطيع [طعام جنوده 
وإمدادهم بكافة ما يازمهم من المعدات المتباينة الانواع , وهو الرجل 
الواسع الخيال الذى يقدر على وضع الخطط المملية وتنفيذها » قوى 
الملاحظة . صبور لا يكل » حاذق . رؤوف قاس , أمين محال . 
مبذر يح , كرم مخيل , متأن يحول . ويشترط فيه أيضاً أن يكون 
ملأ بقواعد النكتيك . صحيح الجدم والعقل . مقداماً جسوراً . 
ولا تقل دوح المفامية فى نظره عن باق الصفات الضرودية الآخرى, 
نبا وحدها بمكن الحصول على أببر النتائج ؛ كا يعتقد ويقل أن 
دراسة طبيعة الارض والقدرة على تحريك القوات وإمدادها فى تلك 
الأرضء دليل على الوعى العسكرى المنيقظ . وهو برى الشجاعة فرضاً 
واجباً على جميع الآفراد . جاءة فى القلوب يجاءبة رصاص الاعداء , 
وتجماءة فى العقول نجامة التطورات المستحدثة . ونصحته للقادة أن 
يكونوا أكثر إلماما بالناحية الفنية للشئون العسكرية من سابقهم . وأن 
يكرنوا على معرفة تامة بفوائد الطائرات وطرق استخدامها والدبابات 
وقدرتها , وكذا السيارات المدرعة واللاسلكى واستعال الدعان والحرب 
الكماوءة ومعداتها وأعمال القوين وهندسة الميدان والدعاية , وأمم هن 
ذلك كله المعرفة التامة بطبيعة الرجال . 


زفق 


ويعتقد الجنزال ويقّل بأنه يمكن الوصول إلى أحسن التتائج والحصول 
على أجل الأغراض او منح القائّد مرؤوسيه شيئًا من الحرية فى العمل , 
كل منهم فى حدود استطاعته ؛ وهو بين هذا الدرس لقائده وأستاذه 
الجنرال اللنى كا يؤكد أهمية المحافظة على راحة الجنود وسلامتهم 
ويعتقد أن الجنود تسر بل وتعجب - بالقائْد الشنديد القابى عندما رون 
أن هذه القسوة تستخدم للمحافظة على مصالحهم والعمل على ما فيه خيرهم . 
وفى عام 0و١‏ عين ويقل قاداً للقوات البريطانية فى فلسطين 
وشرق الآردن فى وقت كانت القلاقل تشتد والاضطرابات تتزايد بين 
العرب والمبود » ولكن : ينقض ذلك العام حتى وضع ويمل حداً 
لتلك الاضطرابات وسرعان ما ساد الحدوء . وعئد ما عادت المتاعب 
مرة ثانية بعد ذلك استخدم ويقّل عدداً من القولات المدرعة , يم 
استخدم السلاح الجوى فى معاونة القوات الآرضية . وقد أتناحت له 
فرصة وجوده فى فلسطين اكتساب خيرة عملية واسعة عن الششرق 
الاأوسط. وهو الميدان الذى قدر أن بدافع عنه بعد ذلك . 
وعند ما بدأت ابجحلترا أخيراً فى إعادة تنظي جيوشبا وإعدادها 
للحروب الحدبثة , استدعى ويقل من فلسطين وعينه هود بليشيا قائدا 
المنطقة الجنوبية بانجاترا » وذلك وضعه على رأس قائمة المرشحين 
لاتخاذ قادة كبرى فى حالة نشوب الحرب . وفى عأم ١4‏ أنم 
عليه بلقب وسير, بعد أن ظلت أسرة ويل غالية من هذا اللقب 
نحو ... عام . ظ 
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والظاهر أن الفترة الى قضاها فى فلسطين قد أعادت إلى ذا كرته 
أيام اللنى ٠,‏ [ذ أنه ماكاد يعود إلى اتجلترا ٠.‏ حتى شرع فى كتابة 
تاريخ حياة هذا القائد . ونشر الجزء الآول منه فى عام .4؟١‏ تحت 
عنوان ١‏ اللنى . دراسة فى العظمة » . وظهبر الجزء الثانى عام م4١‏ 
نحت عنوان , اللنى فى مصرى . 

وقبيل قيامه إلى مصر فى عام وس؟١‏ ألق ثلاث محاضرات 
فى جامعة كبردج عن القيادة . وقد امتازت هذه انحاضرات بطراقتها 
وبتعمقبا فى اللبحث فى العوامل الإنساية وأثرها فى الحروب . 
وبعض فقرات هذه الحاضرات تلق ضوءاأ كيرا على ما قام نه و يهل 
بعد ذلك من عمليات فى شمال أفريقيا . 

وكان ويل يعتقد أن العوامل الاستراتيجية والتكتيكية التى أحاطت 
بالخلة البريطانية فى فرنسا فى الحرب العظمى الآولى لم اننم أى محال 
للإبداع فى وضع الخطط أ لم تنح أى مجال للجرأة فى التنفيذ أو 
الإقدام عند متابعة النجاح . بل انصفت جميع المعارك البريطانية فى 
تلك الفترة مخلوها من هذه الصفات ٠‏ ولذلك لم يكن ويل يفتأ بردد 
و إن أوحال الفلاندرز يحب ألا تلتصق بأذهاننا , . 

وفى عام م١‏ عين ويقّل تائداً عاماً للقرات اللريطانية فى 
الشرق الآوسط, وكانت قيادته تشمل منطقة تمتد من البحر الا بيض 
المتوسط شمالا حتى بحيرة فكتوريا جنوباً ٠‏ ومن الحدود الغربية 
للسردان إلى خليج عدن . وهى تشمل هصر والسودان وفلسطين 


3+ 


وشرق الأددن والصومال البريطاق وقرص , كا كانت جنيع القيادات 
اللأخرى الاصغر من هذء تابعة له . 
الشرق الاوسط 

بالرغم من أن مصر كانت ٠‏ نقطة حيوءة ء للامسراطورية البريطانية 
فإن القوات الى وضءت تحت تصرف ويل للدفاع عنها كانت ضثئيلة ؛ 
فلكى تحافظ على الصحراء الغربية فها بين النيل وليييا ل يكن ملك 
التصرف فى أول الام فى أكثر من ...يم رجل من ابريطانيين . 
هذا وعلاروة على القوات البريطانية المدرعة كان هناك مركز رئاسة 
ولواء هن الفرقة الرااعة الهندية ٠‏ ثم وصل اواء آخر هندى بعد إعلان 
الحرب بقليل. وم تصبح القوات بالدرجة الكافية نسبأ إلا فى فراير 
عام .144 عندما وصل أواء استرالى وآخر يوزيلندى . وفى دبع 
4 كان جموع قوات الشرق الاوسط لا يتعدى ...5م رجل 
ولعض المدفعية . هذا ويئاء على المعاهدة المعقودة بين مصر وبريطانيا 
لم يكن بالإمكان استحضار قوات الطيران إلا إذا ذثميبت الحرب فعلا. 
وعلى ذلك فى منقتصف عام ١54.‏ لم يكن بتلك المنطقة الحيوية 
سوى أقل من ٠.١‏ أسراب . وكان من حسن الحظ فملا أن إيطاليا 
لم تدخل الحرب فوراً حيث كان لدما فى ليبيا نحو ...,.م دجل 
معهم مالا يقل عن ..ن١‏ مدفع ونحو ..م دبابة و...,6١!‏ مدفع 
ماكينة و ١.,...‏ سيارة. أما طائراهم فكانت أكثر عدداً وأحدث 
طرازاً من الطائرات الى كانت تحت تصرف ويقل . وكانت هذه القوات 
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فى الاصل مّعدة لصد مجوم فرنسا من ناحية تونس ء فلا اتبى هذا 
الخطر وجبت تلك القوات نحو مصر . 

وعندما انهارت فرنسا ودخلت [إيطاليا الحرب فى نونية عام .يوون 
ودفضت القوات الفرنسة فى كمال افريقيا وسوريا وجمموف التعاون 
مع الحلفاء » استقر عبء الدفاع عن الشرق الاوسط بأكله على عاتق 
ويقل. وهو عبء ثُقيل إذا قبس عقدار ماكان لديه من رجال وعتاد . 

وءندما سافر ويل إلى اتجترا لنشاور مع المسثر تشرشل»؛ قرد 
هذا الآخير المبادرة بإرسال الإمدادات إلى الشرق الاوسط سواء عن 
طريق الكاب أو عن طريق البحر الآبيض المتوسط الذى أصبح منطقة 
خطرة بالنسة للحلفاء . وهذا القرار وإن كان خطيراً إلا أنه كان قراداً 
استراتيجياً حكيا , ولو أن كل هذه الحاولات لم تؤد إلى موازنة القوات 
المتضادة فى ميدان شمال افريقيا . حتى لقد صمن الكثيرون هزعة ويقل 
قبل أن تنشب المعارك فملا . 

كان من الظاهر فى صيف عام ١44.‏ أن ثمة عاملين قد يؤخران 
المجوم على مصر . أولما أن إيطاليا قد لا تكون مستعدة لابتداء 
المجوم فى الخال ٠‏ وثانيما أنه بالرغ من تفلفل عناص الجاسوسية 
فى مصر . إلا أنه كان بامكان البريطانيين إخفاء العدد الحقيق للقوات 
الى تحت نصرفهم ومقدار ما هم عليه من ضالة وقلة استعداد . فكان 
على ويقل فى تلك الحال أن تحاول كسب الوقت حتى تصله الامدادات 
الى تقرر [رسانها إليه ؛ وعلى ذلك فقد أمس القوات القليلة الى على 
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الحدود بالانتشار وكثرة التحرك لإام العدو بضخامة أعدادها . ولم 
يضيع وقتا منذ قدومه إلى مصر حتى ساعة دخول إيطاليا الحرب بل 
عمل على #دريب القوات عل عمليات الصحراء والسير الطويل حتى يشتد 
عودتم »5 جعل يشرف على إبواء وإطعام جنوده المشكلين من أجناس 
وعناصر مختلفة بلغ عددها ائنى عشر . 5 جمل برفع من روحبم 
المعنوية ويدعم النظام الذى تتطلبه العمليات الهجومية الشاقة . 

وعند ما حلت اللحظة المناسبة بدأ ويقل فى الحال, فأس قواته فى 
شبر بونية باختراق خط الآسلاك الشائكه الذى أقامه الإيطاليون 
لتحديد الحدود اللبية . والإغارة على النقط الإيطالية ؛ مخر بون خطوط 
التلغراف ؛ وبزيحون القوافل الختلفة ويدرسون تحركات العدو وأحواهم 
ومبمأتهم . واستمرت هذه الإغارات بنشاط واحتفظ الريطانيون خلافا 
ميزة المبادأة فكانوا ماجمون قوافل الجنود واللوريات انحملة بالذخيرة 
ولأسوون كنترا ين المئرة + 6 كانوا: ترارق عل تقط الكيدوه 
الحصنة لفئرة قصيرة » وعندما يعود الايطاليون لاحتلالهها تقذفهم 
الطائرات بقنابلها فى حين تقوم الداوريات بقطع خطوط أنابيب المياء 
الواصلة بينها وبين بردية على بعذ ١١‏ ميلا هلهأ . 

والظاهر أن هذا النشاط المتواصل قد أقنع الإيطاليين بأن ادى 
الريطائيين قوة ضخمة , وأن لدمبم عدداً كيرا من الدياءات . ذلك 
لانم م كتشفرا أن ذلك المدد الكير الذى كانوا يشاهدونه عن 
بعد ما هو إلا سيارات معطلة قد غطيت بأجسام دبابات خشيية , 


يف 


وأن الاثار العديدة الى رسعت فوق الرمال إتما كانت بفعل عدد صغير 
من الديابات الحقيقية . 

واتبع ويقل نفس الطريقة فى [هام السدو بأن ما لديه من 
الطائرات يفوق ما لد.هم عندداً , إذ ملا المطارات وأرض الازول 
بطائرات هكلية من الخشب . وكان غرضه من كل تلك الاجرامات 
هو كا قلنا كسب الوقت حتى تصله الامدادات . وى الوقت نفسه 
بكسب وقتاً لتدريب جميع القوات على حرب الصحراء تدديباً جيداً . 
وقد استمرت هذه الاجراءات طيلة الصيف . وكأن ويقل يعل بأن 
لمذه الاعمال الخداعية حداً وأنه لا يستطيع أن يستمر فبا إلى 
ما لا نهأية . 

ونهدء الآثناء افتتح « الدوق داوستا , أولى معارك الشرق الاوسط 
فى أغسطس عام 1٠64.‏ سسجومه على الصومال اابريطانى . ولما كانت 
خطة الايحليز فى الاصل مبنية على أساس مساعدة الفرنسيين الموجودن 
فى الصومال الفرنسى لم . فقد انبارت هذه الخطة أيضاً باتهيار فرئسا. 
ولم بعد أمام الريطانيين مفر من الانسحاب من الصومال البريطاق, 
وفعلا ححبوا قواتهم إلى عدن . وقد أبدى الجنرال ويقّل فى هذه المناسية 
كثيراً من الثبأت والصير , حتى قيل أنه ذهب فى اليوم الذى ثم فيه 
الانسحاب للسباحة فى حام ميناهاوس كعادته فى كل نوم . 

وفى ١‏ سبامير قام جرازيانى بأول تحاولة للبجوم على مصر ووصلت 
قواته فى ١+‏ منه إلى سيدى برانى؛ على بعد .+ ميلا من قواعدها , 


ون 


فى حين كانت قاعدة البريطانيين فى مرسى مطروح الحصنة . ولكن 
الإيطاليين توقفوا فى سيدى برانى ولا يعم للآن سبب هذا التوقف , 
ودبما كان الخداع والتغيير الذى لجأ [لهما ويقل مالم يرك أدنى 
شك لدى الجنرال جرازيانى فى أن ويثل علك جيشاً قوياً , وأنه ينوى 
جره إلى كين منصوب له فى الصحراء , لجمل جرازيانى يستمد لاستثناف 
التقدم بتمبيد الطرق وم أنابيب المياه . ثم قام بتوزيع قواته فى 
منطقة سيدى براتى وحولمها . ووضع الفرقة الآولى والفرقة الثاة 
اللنيتين . وكذا الفرقة الثالثة من القمصان السود فى تلك المنطقة , 
نما وضع الفرقة المدرعة بقيادة الجنرال ماليتا فى الجنوب . 

وما كاد بل شبر نوفير حتى كانت مبمات ويقّل وعتاده وكذلك 
تدريب جنوده قد فاقت مستوى الإيطاليين فى نواح عديدة . ولاول 
مرة فى تاريخ تلك الحرب نحد بريطانيا قد دفصت بقواتما البرية والبحرية 
والجوية دفعة واحدة فى مسرح واحد من مسارح الحرب ٠‏ فقد كان 
على الاسطول البريطاق ضرب مواقع الإبطاليين من البحر ومعاونة 
الجبوش البرية مدافمه . سا كان على سلاح الطيران تمبيد الطريق 
أمام المشاة والدبابات بتحطىم القوة الجوية للإيطاليين أو مباجمة القوة 
الارضية وقدذفها بالقنابل والمدافع الرشاشة . 

وفى اليوم السابق لليوم الذى حدده ويقل لتوجيه ضربته النهائية 
إلى جرازياى كان معلوما .أنه كان فى رفقة جلالة الملك ١‏ فادوق» فى 
رحلة من رحلات الصيد . وفى المساء كان فى القاهرة . ولم نحاول 
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أن مق تحركاته هذه عن الاعداء إمعاناً فى خديعتهم والتغرير بهم . 
وعندها وضل. إل. المبيدان حدت: إلى حتودة: فقال:: إن لا التغرق 
كن ني اله الميفمة انون لحن عزر اعذا لكا ا#افييه مدو ادن 
دقة فى إصابة الهدف . 5 أننا متاز عابم فى الاساحة والمعدات ٠‏ 
وفوق كل هذا فنحن أنمع منهم قلوباً . وأقوى قينأ بعدالة القعنية الى 
ارقي ااا و 
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وى |الأسا بيع الأول من دإسهوار عام 46 كأن للد يطاليين لىَّ 
سيدى برافى ثلاث فرق إيطالية وفرقة أخرى مختلطة قرب الساحل ؛ 
ؤلولة نوع إل الداكل قو الصضر ام ودر قات كيان ف لاخر 
وكان القائد الريطاق الذى تولى قيادة ععليات الهجوم هو الث رال السير 
موق بغلانه اضورق وو قانك: الفوفتان: الكان استكدييها فى ذلك 
يكوانان فيلا بقيادة الجازال أوكئور وهو أحسن خراء الدبابات 
فى الجيش اللريطاق . 

رفى ضوء القمر الخافت مرى ايلة 4 ديسسر تقدمت القوات 
البريطانية نحو الإيطاليين» وما كاد يناج الفجر حتى ارتفعت الطائرات 
الريطانية قاذفات القنابل نحرسها المقاتلات لخطمت مئات الطائرات 
الإيطالية وهى جاعة فى قواعدها فى سيدى براق والسلوم وكابتزو 
ويردبة , ثم عادت لتحمل شهنة أخرى من القنابل لإلقامًا على القوات 
الأرضية فى سيدى براق. أن الاسطول ابريطاتى ظور كذاء الششاطى. 


رأخذ عطر مدفعية الطليان بوابل من مدافعه الثقيلة» بينا كانت الفرةة 


م 


المدرعة تتقدم صوب الثيال الغربىء حيث أهمل الإيطاليون تحصين هذا 
الجنب » وأندفعت خلاله ودمرت وأسرت دباباتهم ومداقمهم قبل أن 
تتمكن من إطلاق طلقة واحدة . وفى خلال ذلك قتل الجنرال ماليتا 
وهو يحاول جمع شتات قواته . ثم سارت تلك الفرقة جنوب البحر 
نحو بقبق , ول يأت المساء حتى تمت محاصرة حامية سيدى براق الى 
استسليت بعد بومين , فوقع منهم فى الآسر نحو أربعين ألفاً, م عم 
الريطانيون كثيراً من العتاد والسلاح . 

ولما رأى الجتزرال أوكنور أن قواته قد أتمت مبمتها على خير 
وجه اندفع ها صوب الغرب .وكانت فرقة كاتانزاو الإيطالية تتقدم 
فى ذلك الوقت إلى أرض المعركة . ولسوء حظها قاباتها الفرقة المدرعة 
ابريطانية واضطرتما للنسلم : 

وقد فوجىء ويقل نفسه هذا الاتصار البأهر . فقّد كان كل 
ما رجوه أن بحس نض الإيطاليين» فإن لاح له شبح المزعة انسحب 
فوراً من المعركة حت لا يضعف روح جنوده المعنوية. ولكن ما أن 
نبين له انهيار الروح المعنوية فى الإيطاليين» وما أن درس مواقعبم 
على الخريطة : إلا واقتئع بأن الموقف يستحق المفامرة » ولما لم يكن 
قد خسر الكثير من قواته » فقد دفع بحيشه الصغير فى أعقاب الجيش 
الفاشيستى الحارب لعله يظفر بتحطيمه عن آخره فى ليبا . وعلى ذلك 
أصدر أوامه عتابعة التقدم . 

وجعلت اتصارات ويقل تتوالى حتى لم يكن الوقت يسعفه لتجبيز 
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الخطط بالإتقان الذى اتبعه فى معركة سيدى برإفى . ذاعتمد كلية على تفوقه 
فى الجو وجعل يعيد خطط التطويق فى كل من كابتزو وبردية وطبرق 
وبنغازى : يننا كان جرازياق يتخبط فى نظريات الحرب العظمى الآولى 
وبدافع عن كل شير من الارض . فكلفه هذا الجبل تحرب الصحراء 
خسارة الكثيرين من جنوده فى كل معرثة من تلك الممارك ٠‏ ونجل 
للعيان أن نظرية المعاقل المنعزلة فى الصحراء قد فشلت قشلا ذريعاً . 
ومن أبدع المغامرات الى قام بها ويثل فى هذه الحرب إرساله 
الفرقة المدرعة عبر الصحراء اتقطع خط انسحاب الجترال تايرا جنوب 
بنغازى مما بزيد عن خمسين ميلاء وقد تمكنت الفرقة فعلا من اللحاق 
نه زرمعه م١١‏ دبأية ووم مدفعا و ١8..‏ عرية و...,.م رجل , 
وأجيرته على القتال فى أرض مكشوفة إلى أن اضطر للتسلم . هذا 
وتعد سرعة هذا التقدم رقأ قباسي فى الجيش الريطانى 2 فقد سقطت ‏ 
البردية فى ه ينابر » وفى الوم التالى ثم حصار طرق وأخذت القوات 
ابررطانية تضرما بالقنابل حتى ظبر يوم ++ ينابر عند ما دخل 
الاستراليون المديئة بعد أن خسروا ..* رجل فقط . فى حين بلغت 
خسائر الإيطالدين ١5‏ ألف أسير . منهم م جنزالات وأمير البحر 
حاك المدينة ) و..*؟ مدفع وكليات هائلة من الاغذءة والمهمات . 
وكانت نية ويقل الا كتفاء بالتقدم حتى طرق . ولكن الانتصار 
الذى أحرزه كان باهرا لدرجة أنه قرر استغلاله إلى أبعد حد فواصل 
جيشه الصغير زحفه حتّى احتل درنة فى .م ينابر . وعند ما أفادت 


بض 


التقارير بأن الإيطاليين يستعدون لإخلاء برقة والانسحاب با بق من 
قواتهم إلى طرابلس ٠‏ أرسل ويل قواته المدرعة عبر الصحراء لقطع 
طريق الانسحاب هذا . وقد دار بعض المّتال العنيف وأسر الريطانيون 
أعداداً هائلة من الأسرى إلى أن تم لم الاستيلاء على بنغازى فى 
فرابر ١44١‏ والعجيلة فى ١.‏ منه ء وعلى ذلك فق خلال شهرين 
فقط احتل ويقل منطقة يبلغ اتساعبا اتساع انجلترا وفرنسا » وأسر 
++( ألف أسير منهم ١٠‏ جترالا » وكيات هائلة من العتاد » منبا 
٠‏ مدفع. وقد قدرت خسائر جرازياق بنحو ثلث موارده وعتاده . 
وههما كانت الأرقام » فإن ويقل قد بحى جيشاً من الوجود مقابل 
أقل من ...م من الخسائر » وبرجع الفضل فى هذا النجاح إلى ثقته فى 
أهمية المفاجأة وخفة الحركة وحسن تدريب الجنود والضباط . وسرعة 
استغلاله لاخطاء عدوه وفقرات ادتبالله . وعد ويقل ذا الاتتصار 
بطلا من أبطال انجائرا وقائداً من أعظ قوادها . وأشادت الصحافة 
مقدرته حتى الآلمانية منها فذكرته بكل تقدير و[كبار . 

ويعزو اللريطانيو ن هذا الانتصار الماهر إلى عاملين رئيسين أولما 
تفوقهم فى القيادة . وثانهما تفوق الفرد فى الجيش البريطاق على 
نظيره فى الجيش الإيطالى »15 ينسبون هزمة الإيطاليين إلى جبل قابدم 
بالحرب المكانكية . ومما لااشك فيه أن الجنرال جرازياق . وكذا 
القيادة الإيطالية بأجمعبا قد استفادت الكثير من الدروس خلال تلك 
العمليات , ولكن لسوء حظبم لم تتح لم الفرصة للاستفادة منها , 


وفنا 


فقد خرجت القيادة تمائياً من أبدهم وثولاها عم الآلمان . وحمل 
أعياءها فى تلك المنطقة الجئرال روميل القايّد الآلماق المليم ٠‏ وخير 
بن عه تلك الحرتة فق القواة. الالمان.. 

عند ما وصل ويقّل إل بنشازى اعءتقد الكثيرون أن البريطا نيين 
مين مانن اللي إل ع نتن لكاو ل كرا وك أنه كل 
هذا التقدم كان أمراأ مستحيلا بالنسبة للضعف والإعياء الذى وصلت 
إليه القوات الريطانية وخصوصاً القوات المدرعة . علاوة على ذلك 
فقد أصيب اللريطانيون فى تلك الفئرة بكارثة مروكعة ٠‏ فى العاشر 
من ينابر كانت قافلة بريطائية بحرية تعير مضيق بنتلاريا وتحرسهبا 
بعض الطرادات والمدمرات وحاملة الطائرات أيلوسترءوس», فباجتها 
الطائرات الالمانية وأغرقت المدرعة جالانت ومدمرة أخرى وأصايبت 
حاملة الطائرات بإصابات بالغة . ما أضطر الأآسطول ابريطانى منذ تلك 
اللحظة إلى التوقف عن العمل فى تلك المنطقة » وسرعان ما أخذت 
الفوات الألمانية الميكانيكية بقيادة روميل تتسال وتتجمع غربى بنفازى, 
كا ظير السلاح الجوى الألمانى فى سماء ليبا حتى أصبح لرؤميل التفوق 
فى الجو والآرض . ودوميل قائد واسع التجارب , شديد البأس ٠‏ خدم 
فى الحرب العظمى الآولى. م اشترك فى حملة بولندا وفى الحجوم على 
الفلانذرز وعلى فرنسا . فلا غرابة إذن أن كان تسلله إلى صقلية آبة 
ال 

هذا وقد كانت الحكومة الريطانية فى ذلك الوقت تدوس الموقف 
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فى اليونان بااتشاور مع ويل وقواد البحر والجو . وقردت أن 
ترسل إلما تجريدة حربية . وفعلا أرسل من فوات الى أفريقيا نحو 
...,.ه رجل بقيادة الجنزال السير هنرى ميتلائد ويلسون . وبدأت 
قوات هذه التجريدة تصل إلى اليونان فى خلال شبر مارس . وأدى 
انشغال القوات الجوية والبحرية الى انبمكت فى حراسة هذه القوات 
إلى أضعاف الحراسة فى أواسط اللحر الابدض المتوسط . فسرعان 
ما أخذت الإمدادات الآلمانية والإيطالية قصل إلى شمال أفريقيا, 
وشوهدت فى خلال شبر مارس إعض وحدات الفيلق الآفريق فى 
الصحراء . وفى أواخر مارس اضطرت القوات اللريطانة الضئيلة إلى 
التراجع من العجيلة , وكان كل من ويل وروميل يعل أن ذلك التراجع 
كان بدابة للتراجع العام للقوات اللريطانية فى مال إفريقيا فى الوقت 
الذى لم يكن فيه لدى ويقّل سوى فرقة واحدة من المشأة وجرء من 
فرقة مدرعة . وكان دوميل يهل أن ويل لن يخاطر بالاشتباك بمثل 
هذه القوة الضعيفة . وفعلا أخلى البريطانيون بنغازى فى أوائل [بريل 
واستمر تراجعهم باطراد . ولكى يتجنب ويقل حركات الأطويق الى 
كان بهدده ما روميل اضطر إلى الإسراع فى السير وإن كان قد ترك 
حامية فى طيرق . ظلت بعد ذلك شوكة فى جتب القوات الالمادة 
المتقدمة . وقد فقد البريطانيون فى خلال هذا اللراجع م جترالات 
كانوا أحسن ما لدى ويمّل ؛ ومنبم الجنرال أوكتود خبير الديابات . 

وأخيراً توقفت القوات المتضادة ءند الحدود المصرية ؛ وكان السبب 


و 


الذى حدى بروميل إلى هذا التوقف هو طول المسافة الى قطعبا , 
وكذلك وجود القوة البريطانية فى طرق مماكان .بدد خطوط مواصلاته . 

وفى هذا الوقت كانت العمليات فى اليوئان تسير نحو تمايتها الفاشلة 
واضطر البريطانيون إلى سحب ما تبق من قواتهم إلى كربت ومصر . ولم 
يتوان الالمان فى اتهاز هذه الفرصة لموالاة إرسال الإمدادات إلى شمال 
أفريقيا » وقد بلغ ما أنزلوه إلى الساحل فى الفترة بين [بريل ومابو 
فرقتين مدرعتين وفرقة ألمانية خفضيفة وفرقة [يطالية مدرعة وست 
فرق من المشأة الإيطاليين . 

ونى هذه الآثناء هاجم الآلمان كريت يحتود المظلات ؛ واعشير 
هذا الهجوم تجديداً فى ءال الحرب ؛ بل إنه يعتير من أغرب عمليات 
التاريخ , يملت فها عبقرية الآلمان العسكرية , كا حلت فها قيمة جنود 
المظلات . ول يتمكن اللريطانيون من الحافظة على الجزيرة التى كان 
أضياءما بعد الانسحاب من اليونان أسوأ الآثر فى الروح المعنوية 
للشعب الريطا . ومع ذلك فسرعان ما تحسن الموقف الاسترائيجى 
العام بالاتتصارات التى أحرزها ويقل فى الأديئريا والصومال الإيطالى 
والحيشة . وقد كان لخلة البريطانيين على هذه الاخيرة دواع سياسية 
وأخرى عسكرية . فقد صمت حكومة جنوب أفريقيا وعلى دأسها 
الجنرال سمطس على ضرودة غزو ممتلكات إإطاليا فى القارة الآفريقية , 
كا دأت بريطانيا ضرودة تأمين طريق عدن للسفن الامريكية ليسبل 
ذلك وصول الإمدادات والمون الامربكية لاشرق الارسط . وكانت 
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هذه الخلة قليلة العدد إذ لم تزد قوتها عن .ه ألف رجل » وقد علق 
المسين تشرشل على ذلك بقوله : ولم يسبق لنا النصر على جيوش جرادة 
عثل هذا العدد البسيط من الجنود, . وقد دمى الجيش الإيطالى فى 
أشنا نف أن اسن مله نحو ...,.ع رجل و..م مدفع » وكان 
ويثل يشاهد بنفسه الموقمة الفاصلة فى تلك الخلة وهى موةعة كيرين 
التي كان لها أثر فعال فى الحرب عامة . 

وبذه الانتصارات أصبح البحر الآحمر مؤمناً للسلاحة . وكانت 
مسئولية ويقل فى كل تلك العمليات تنحصر فى الإدارة الاستراتيجية 
تتاف مسارح العمليات وكان يساعده قواد أكفاء مهرة بالرغم من 
ضآلة القوات والمعدات التى كانت تحت تصرفهم . حتى أنه لم يكن 
حتفظ فى أى مسرح م1 مسارح العمليات بأى عدد من اجنود 
أو العتاد لا تدعو الحاجة الماسة إليه » بل كان برسله فى الحال إلى 
المسادح الأخرى حيف تكون الحاجة إليه أمس» . 
العراق وسوريا 

فى الوقت الذى كان ويشل يسدد فيه ضرباته الاعداء فى يرقة وشرق 
أفريقيا والونان وكريتءكان هناك خطر شديد يدمو ويتزايد فى العراق ؛ 
| وهى منطقة تعتير حيوية للبريطانيين بالنسبة ازيوتها ولموقعها الاسيراتيجى 
بالنسة لمصر والخليج الفارمى والند . وكان الوصى على عرش العراق 
موالياً للريطانيين ,غير أن بعض الخطرفين من الوطنيين قد ظنوا أنهم 
إستطيعون أن تحصلوا على صفقة طيبة بانضمامهم إلى ألمانيا الى كانت 


يذ 


فى اعتقادم هى الجانب المنتصر فى تلك الحرب . وعلى ذلك قاموا 
فى م إريل عام ١و١‏ نحركة خائية عزلوا فيا الوصى على العرش 
وأقاموا رشيد عالى الكيلانى رئيساً للدواة . غير أنه لم يقدر لهذه الحركة 
أن تفص + إذ مرعان :نا اذه كل إجراءات. عازمة وسريعة ١‏ أدت 
إلى فراد رشيد عالى : وإعادة الوصى إلى مركزه ؛ وأخيرا استتبت 
الآمور وساد الامن فى المتطقة بأ كلبا . 

وعند ما وضع احور خطته لإثارة الفتئة فى العراق كأن يعتمد 
على المطارات الى فى الآراضى السورية الخاضعة لحكومة فيشثى ؛ م 
أفادت الثقارير أن كثيرأ من عملاء الآلمان وكيات من المهمات الحرببة 
بحرى إنزالها فى المطارات السورية . وعل ذلك فيعد أن اتتبت فتنة 
العراق أدسل ويل قواته إلى سوريا بقيادة الجنرال ويلسن . 

دأ الزحف إلى داخل الآداضى السودية فى م بونية عام ١6و٠١‏ 
ضد مقاومة القوات الفرنسية النظامية الى كانت عاضعة لحمكومة قيشى. 
ولم تكن تلك هى المرة الآولى التى يعمل فبا ويقل على الاراضى 
السورية ؛ ولعله لم ينس المدة الى قضاها مع الجنرال اللنى فى الحرب 
العظمى السابقة , فقد كللت العمليات بالنجاح التام . ودخلت القوات 
المتحالفة دمشق فى ١١‏ يونية 2 وييروت فى 5( ليو . 

وفى هذه الاثناء صدر اللاس بتعيين ويقل قائداً عاماً فى اند , 
وتعيين الجازال أوكنلك قائداً عاماً فى الشرق الأوسط . وقد جاء 
هذا التعيين مفاجأة عظمى للدنيين الذين يتتبعون تطور الحرب . وظن 
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بعضهم أن ويشّل لم يعد ذا حظوة ومئزلة حربية عالية» إلا أن الواقع 
أنه كارن يحرى فى الند فى ذلك الوقت وضع برنائج حربى هائل 
واتضح أنه لا كن لفير رجل عسكرى ممتاز أن ينفذ هذا البرناج 
بنجاح حى نمايته . ومع ذلك فل بض سوى القليل من الوقت حتى 
وضح الغرض الحفيق الذى من أجله أرسلت الحكومة الريطانية 
جندياً من أكفأ جنودها ؛ وقائداً م أمبر قوادها ليتولى مهمة 
إدادية » وكان ذلك عند ما انكشفت نوايا ألمانيا فى منطقة القوقاز , 
وثانياً عند ما حل شبر ديسمير ودخلت اليابان الحرب . 

اللند 


كان من أغراض بريطانيا فى الميادين الشرقية أن تؤمن طريقاً 
قري لإرسال الموين إلى دوسيا,. وقد وجدت أن أفضل الطرق لذإك 
هو المار ببلاد إيران. وعند ما رفضت الحكومة الإبرانية طلب الحلفاء 
إبعاد وكلاء احور فها ء بادرت بريطانيا باتفاذ إجراءات عسكرية 
حازمة اتطبير تلك الماطقة من العناصر المعادية . وكانت الحلة التى تقرر 
القيام .ها إذلك الغرض قد وضعت بالاتفاق مع روسيا. وعبد 
بقادتها العامة إلى الجنرال ويهل. فكانت أولى المهمات الى عبد [ليه 
ا فى الشرق الأقصى . 

وقد دخل الروس إلى إبران من الثمال ؛ فى حين دخلبا البريطانيون 
من الجنوب , ودخلتها القوات الهندية من الجنوب والغرب ٠»‏ بينا قام 
سلاح الطيران البريطافى بإلقاء منشورات من الجو يعلن فها الشعب 


أذ 


بأن الحلفاء لا يقصدون من عبلياتبم تحقيق أى أغراض استعادية . 
8 بكد مضى أسبوع واحد على ابتداء العمليات حتى تقابات القوات 
الروسية بالقوات البريطانية . ويذلك أصبح الطريق الجديد موين 
وعدا د مدا 

كانت العمليات الثالية الى أدارها و يقل موجبة ضد اليابان؛ فى 
وقت كانت القوة الجوية اأتى نحت تصرفه غير كافية إطلاتا . ومما زاد 
الطين بلة أنه فى شبر بولءو عام ٠44١‏ صرحت ححكومة قيثى 
لليابان بحرية استخدام قوإعدها البحرية والجوية الى فى الهند الصينية 
الفرنسية ,» وذلك فتحت أمام اليابان الطريق لماجمة الملابو وبورما 
وجميع الممتلكات الريطانية والهولندية من هوت كوت إلى سومطرة . 
وقد مكنت اليابان ,ذلك من الحصول على مواقع أمامية ٠‏ وفى 
الوقت نفسه تمعد أكثر من ...,؟ ميل عن اليابان و ..»م ميل 
فقط عن اللاو وذلك دون قتال. ولى تستغل اليابان هذا الكسب 
كان ينقصها أن تحصل على التفوق البحرى » وحيث أن بريطانيا كانت 
مشتبكة مع ألمانيا وإيطاليا فكانت الولايات المتحدة هى المنافس البحرى 
الوحيد لليابان فى الشرق الآقصى . وعلى ذلك فى ب* ديسمير |441١‏ 
قامت الطائرات اليابانية بغارة مفاجأة على القاعدة البحرءة الامريكية 
فى بيدل هاريور كانت نتيجتها تغيير الميزان البحرى فى المحيط المادى 
وشرق آسيا تغييراً تامأ . ولم تتباطأ اليابان فى استغلال هذا النجاح, 
فبدأت فى الحال بإنزال قواتها فى شمال الملابو وتايلائد » وذلك 
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بمد أن أغرقت السفيتتين الحربيتين البريطانيتين المرنس أوف ويار 
وديبالس . وسرعان ما أخذ تقدمهم يطرد نحو جتوب شبه جزيرة الملابو 
ما اضطر القوات البريطانية إلى الانسحاب تدريجياً حتى ستغافورة . 
ولكن هذا الحصن التأرنخى العظي » أو جبل طارق الشرق ءلم ممكن 
الاحتفاظ به بعد أن وصل اليابانيون فى تقدمبم نحوه إلى قطع خطوط 
الميأه الى نصله من الثمال , فانسحب منه الريطانيون فى ١6‏ فراير . 
وكذلك كان تقدم اليابانيين فى بورما مطرداً . فق خلال ينابر 
وفراير عبروا تبرى سالوين وسيتائج ؛ وفى مارس احتلوا رانجون ٠.‏ 
وفى أخر مارس كانوا يوجبون ضرباتهم صوب إبراوادى ويتقدمون 
صوب مندلاى . وك ححدث ف اللابو أصبحت الحجات الجوية اليابانية 
أكثر عنفا كلا زاد عدد المطارات الى يستولون علبا . 
وبنينها كان هذا القتال دور فى اللابو وبورما . كان اليا بانيون 
يضر بون بشدة فى مناطق أخرى عديدة من الممتلكات الريطانية 
والمهواندية واللاميكية <تى وصلوا إلى بعد .م ميلا من استراليا 
فبدأرا يغيرون علبا بطائراتهم . 
كان مركز الرئاسة العام اويقل فى شبرى ينابر وفبراير فى جارة . 
وفى خلال الفترة القصيرة التى كان فها قائدآ عامأ للقرات الاتحالفة قام 
زيارة جهات القتال ليشاهد بنفسه مجريات الحوادث ؛ ولكننه لم بجد 
أى نارقة أمل فى طرد اليابانيين بالنسة لفارت الهائل بين قوات 
الفربقين . كانت مبمته إذن هى محاولة تشيتهم والعمل جاهداً لكسب 


١ 


الوقت . وهو عمل لم يكن بالجديد عليه ٠.‏ وفى الوقت نفسه كان يبذل 
قصارى جبده فى رفع الروح المعنوية للقوات بزياداته الشكررة الخطوط 
الآمامية . ولمهذه المناسية قال عنه أحد كيار القواد الآامريكان ١‏ إن 
ويقل أعظ قائد شاهدته فى حيانى , . 

هكذا كان الحال فى الفترة التى تولى فبا ويثل القيادة . وهى 
وإنب ل تكن تنميز بالانتصارات الداوية الى اعتدناها منه فى الميادين 
الأخرى» إلا أنه قد أفلم فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه » ومكن بريطانيا 
من الاحتفاظ عرككزها فى الشرق إلى أن حان الوقت الذى استطاعت 
فيه أن مكيل بدورها الضربات القوية لليابانيين ؛ وكان ذلك فى عام 
4و . وخلال تلك الغترة كان ويل قد أدى اماما كيرا نظام 
اليش المندى وتدرسه . 
خانئة 

خبر الجنرال ويقل الحرب الحدبثة واستفاد من دروسها . بل لعله 
أول قائد بريطانى استطاع أن يطبق نظرياتها الحديثة على حرب الصحراء , 
كا كان أول فائد جمع بين قيادة القوات ابربة والبحرية والجوية , 
وأول قائد قاد جموعة من الجيوش مثايئة الأجناس والعتاصصر . 

ولا شك فى أن انتصاراته فى ليبا كانت أقل انتصارات ايجاترا 
تكاليفاً فى تلك الحرب ٠‏ بل ولعلها أقل الجلات الحربية إطلاقاً فى 
اكليف » فلا غرابة إذن أن تعلق به الشعب الريطاى وأحه . 

وبالرغم من أن ويقل عاد لخحسر جميع المنطقة الصحراوية الى سق 
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له فتحبا . إلا أن ذلك لم يؤثر على مركزه ول يشب قط عن ذهن 
أى بريطاتى أن ويل هو القائد الذى فتح لم الأدتزيا والصومال 
والحشة وسوريا؛ رأن هذه ههى كل اتتصارات انجائرا . وأنها لم تل 
أى نصر سواها على بد أى قائد آخر من القواد فى ذلك الحين . 

وى اليوم الثاق والعشرين من شهر سيتمبر عام م4#؛١‏ متم ال+ترال 
ويقل لقب اللوردية وسمى الفيلد مادشال القيكونت ويقل أوف سيرا نيك 
ووتثستر : ثم عين حاكآ ونائباً لللك فى اند . وحل محله فى قيادة 
العمليات فى جنوب شرق أسيا اللورد لويس موتتبائن ؛ ويذلك انتبت 
مبمة الفيلد مارشال ويثل العسكرية؛ وانفسح أمامه محال العمل فى ميدان 
آخر أشق وأقصى من مدان القتال , ألا وهو ميدان السياسة . 

وإن القراد القاضى بتولى ويثل منصبا إدادياً فى أثناء حرب عظعى 
كهذه , وفى الوقت الذى كانت كل من أمريم وانجاترا تستعد للوجوم 
المضاد على اليابانء لالد وأن يكون قراراً مؤلماً. وإننا وإن كنا 
لا نعرف السبب الحقيق الذى بى عليه هذا القرار : إلا أن شثا 
واحدأ كان مؤكداً وهو أن ويقل كان يق فى أنه يستطيع أن تخدم 
بريطانيا والحتد : وهو حا عام لهذه الآخيرة » أكثر مما كان يستطيع أن 
مخدمرمأ وهو قائد عام . ومبما يكن من أمر فإن الحكومة البريطانية 
+ذا التعيين السانى فى الشرق كانت تجد فى ويل رجلا ليس له تاريم 
سيانى سايق . ورجلا لا يعرف الدسائس . رجلا ثيجاءا تعواد علل 
التفكير السلم والوصول إلى أهدافه بعزيمة وقوة وكرامة . ميزته فى 
العالم أجمع كرجل عسكرى شريف , 


وقد رى ويشل ببصره إلى الوراء قليلا . ثم استعرض الصعاب 
والأخطار التى مرت يبلاده فى غضون تلك الحقية المريرة من |أزمن 
وأخذ يتحدث إلى الشعب الريطاق وبيب به أن يعود إلى سابق قوته 
باتباع ماده القدرممة وتنمية موارد قوته . وفى ذلك يقول فى مستبل 
كتابه عن حياة الجزال اللنى : 

و لقد تعاقدت فوق رؤوسنا المشاكل , وأحاطت با الصعاب 
من كل جانب حتى قبل بداية هذه الحرب ؛ فسلبتنا الراحة : وعصفت 
مصادر قوتنا . لقد حلت حياة المدن نحل حياتنا الريفية الخشنة 
وأصبحت الصلابة والشجاعة أقل قدراً مما كانت عليه فى سايق العرود , 
وأصبحت المهارة أعلى مقاما هن صفات الاخلاق النيلة . وبات الحذر 
والحيطة من القيادة بديلا من الجسارة والماس فها . وحلت المتعة 
والمنفعة الشخصية ل قدسية الواجب , فلابد لنأ إذن من أن لستعيد 
سابق تمجاعتنا وتضحاتنا فى العمل اثينى عالماً جديداً بدلا من هذا 
العالم المتصدع البنيان , . 
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القند الشالى هو الذى إستطيع اتضاذ 
القرارات ؛ ليس بوحى مر أحد ء ولسكن بدافع 
م إنحما له الشخصى ش 


دودىجول» 


+7- 


رومول 


فى صباح يوم م١‏ بونية .4| هبطت إحدى قاذفات القنابل 
التابعة لسلاح الطيران الملى الريطانى فى مطار كرويدون ؛ وكان 
من بين ركاها ضابط فرئى مفرط الطول برتية ميجر جترال . ذلك 
هو و شارل دى جول , : وقد وصل إلى اتجائرا فى أحلك الساعات 
اتى مرت بفرنساء فقد كان المارشال ييتان قد اعثرف حين تولى المحم 
باتصار الآلمان . وذلك بأرنى طالب هنهم وقف القتال بشروط 
كان من مضمو تمأ عبد الفرئسيين (عدم إنشاء خطوط دفاع جديدة ى 
جنوب فرلساأ . وعدم مواصلة القعال فى شمال أفريقيا» ورفص 
العرض إإذى قدمه المستر تشرشل بتوحيد الإميراطوريدين . 

وكان كل ما حمله معه الضابط الفرنمى الطويل ما أمكن استخلاصه 
من الفوضى التي كانت لسود بوردو : صورة عائلية ؛ وسروال ء 
و عض القتعان و كان المززا. مضل سد أن ريف إن تر نيبا 
لن تتمكن من مواصلة القمال فى الآداضى الفرنسية » قد قرر أن 
يسمأ نف المعركة من قاعدة جدديدة . 

فق مساء ذلك اليوم الثامن عشر من بونية ١44.‏ استقر دىجول 
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فى حجرته بأحد فنادق الدرجة الثانية بلندن وأخذ يضع انفسه وافرنسا 
بزنانيا عفدا" مروكان م3 نار عر يطل د لامو املة اسويه إل 
جانب بريطانيا , وثائياً حاءة أملاك الإمبراطورءة الفرنسية واستخدامها 
قاعدة حربية ضد الورء. وثالثا وآخيراً العمل على تحرير فرلسا نبائياً. 
وقد أذاع دىجول هذه القرادات على الشعب الفرتسى بالراديو . 
وكان الناظر إلى هذا البرناج الحافل يشعر لآول وهلة بأن هناك 
تان اطرال للقيو انفد كتزنت على التفرد اس كم ل ل 
م مخرج عن أنه لاجىء نراسى مفاس ؛ وهو جترال حديث لم كد 
عضى عل عقون باسني وازن كنا 1 الس أن دىجول هذا قد 
قن مين كل روات لحويية الف ةن وق] ونة "لبسو و وات 
للد اله قات :فك أقال هذه الوزادة لكى يعقّد مع الألمان هدنة دايمة ؛ 
لذلك فإن اعتراض جترال حديث ( بالرغم من أن أزاء هذا الجترال اذيك 
فى المسائل الخربية قد ثيقت صهتها ) على قررار وقف القثال . وهو القرار 
الذى اتخذه كيار القادة المسكريين أمثال قيجان وبيتان . كان مما يعتير 
و للاخلاق العسكرية . اذا كان يظن فى نفسه ذلك الحدث ؟ 
إن قالملين جداً هم الذين كانوا قد سمععو| باسعه قيل ذلك الوم : 
وتبل. أن حقلت الشعت" القراسن عل عنيفة غووط النووية” الذذ 
طلها بيتان » وصل إلى أسماعبم لليرة الثانية صوت الجنرال دىجول 
الممتلىء حماسة وهو مم على رفض النسليي 4 ركان افيه القواف.. 33 
و دى ذلك النداء الفاتر الذى أذاع فيه المارشال بيتان رسالة المدنة: 
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فقد قال دىجول: «هل ذهب كل أمل ؟ هل المرعة نهائية ؟ كلا . 
وألف مرة كلا . وصدقونى لأنى أتكر إليكم وأنا على ثقة تامة بما 
أقول . إن العوامل نفسها الى كانت سبباً فى هرمتنا تستطيع نوما ما 
أن كسا لسر 

ه إن فرنسا ليست مفردها , إنها ليست عفردها . إنها ليست 
مفردها . إن من ورائها إمبراطورية واسعة الأرجاء تستطيع أن 
تتحد معبا ء وهذه الإمبراطورية تسيطر على البحار ولاتزال تكافم , 
وإن فرنسا لتستطيع عندئذ ؛ مثلبا مثل بريطانيا ؛ أن تعتمد على القوى 
الصتاعية الحائاة الى لاولايات المتحدة . إن هذه الحرب. ليست مقصورة 
على رقعة بلادنا السيئة الحظ . فبى حرب عللمية . إن جميع الاخطاء 
الى تردينا فها , والتأخير الذى أصابنا ٠‏ والالام الى تحملناها , لا تغير 
شيئاً من الواقع . وهو أن كل الوسائل التى تازمنا لكى تتمكن فى أحد 
الايام من سحق أعدائنا » أقول إن كل هذه الوسائل متيسرة فى هذا 
العالم . و بالرغر من أن القوات الميكانيكية للعدر قد مقتنا فإننا نستطيع 
فى المستقيل أن تكون لنا قوة ميكانيكية تفوق قوة العدو ونسحقه 
ما أيضاً . 
قات القن و ريقنائل إل القاس درون أنريقا عب الاسل 
القيام بننفيذ شروط العدو . ولايصح أن نسمح بأن تكرر هناك 
الفواضق. والماسى الى حدثت فى بوردوء . 

وهكذا حنار دى جول قر دل بلاده من أخطار الحرب 


لحف 


المكانكية فى أوربا ء وهاهو ذا تحذرها ثانية ممح أخطار الحرب 
الميكانيكية فى العالم بأسره . 

ولكن تحدى دىجول الحكومة الفرنسية لم بمحده نفعء فقد كانت 
تلك الحكومة تصدر قراراتها المتعلقة بالناحية العسكرية مؤيدة بآراء 
الضباط ١‏ العظام , الذين اشتركوا فى الاحداث الحربية الكبيرة فيا مضى . 
وإن لم يكونوا قد حافظوا على التقدم مع التطورات الحديثة فى قيادة 
وإدادة الحروب الحديثة . وكانت الحوادث الآخيرة قد بدأت فى 
بوردو وانتبت فى عرئة القطار التى وقعت فا الحدنة عند كرمبينى . 
وإزاء تحدى دىجول للحكومة. صدر الآ بعزله من 'وظفته فى 
الجيش والقيبض عليه ٠‏ وبذلك انتبت إحدى ممراحل حياته . وهى 
المرحلة التى بدأت فى عام ١41١‏ عندما دخل كلية سانت سير ليتخرج 
منبا ضابطاً فى الجيش . 
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ولد شارل أندريه مارى دىجول عديلة ليل فى 7١‏ نوفير .م١‏ ؛ وكان 
والده أستاذا مبرزأ فى الفلسفة . وقد كان طول قامته وقوامه النحل 
الممايل ؛ ووجبه النحيف ما بوحى بأن صاحبا من الفلاحين . وكان 
زملازه فى كلية سانت سير يطلقون عليه كنية « عود الاسياراجاس , * 
بالرغم من أنه تميز ينهم بنشاط مفرط وانكياب على الدرس والتحصيل, 
وعندما تخرج ضابطاً من الكلية اختار الخدمة فى الفرقة عم المشاة » الى 
© هو نات كشك ألاظ » وله ساق طوبة رئيمة . 


كان يقودها ضابط برتية الكولونيل عرف عبارته فى سلاح المشاة وهو 
الكولونيل هنرى بيتان , وكان هذا بدء علاقة وثيقة بين هذين الضابطين 
استمرت حتى الحرب العظمى الثانة . وشاهدت ارتفاع فرنسا إلى أقصى 
درجات قوتها العسكرية كا شاهدتها رهى تموى إلى أعماق المزيمة . 
وقد خدم اللازم دىجول مع وحدته لك على الحدود البلجيكية 
عام 21414 ححيث جرح أثناء العمليات . وق عام 26 منح رتبة 
البوزباثى وثلاثة أوسمة . وعلامة جرح ثان أئناء العمليات . وى 
عام 81415 اشسترك فى العمليات على جبة فردان حيث جرح المرة 
الثالثة ووفع فى أسر الالمان . وقد أمضنى الفترة اللاقية من الحرب 
معتقلا بين مختلف معسكرات الأاسرى . ولعد أن فشلت خمس محاولات 
ذلا دىجول للهرب ٠‏ أخذ يقضى كل وقته فى دراسة أخلاق آسريه 
وقد أخرج تنيجة هذه الدراسة فى عام غ«4؟؛ فى الكتاب الذى أسماه 
, التفكك إدى الاعداء» واستعرض فيه نط الضءف فى الجيش الالمانى 
وعدم السجامه . 
وعد انتباء الحرب عمل دىجول فترة قصيرة مدرساً للتاريخ المسكرى 
فى كلية سانت سير ء ثم لحق يقيجان واشترك ممه فى الدفاع عن 
ظ وادسو عام وجووء ثم دخل «كية أركان الحربء فى عام ١57.‏ . 
وقد كان استقلاله الفكرى واعةداده برأنه كثيراً مأ يسبب مضايقة 
بعض العلمين » ولكن تاد المدرسة وهو اللمارشال بيتان, كان راضياً 
عنه . وقد كانت نقطة الخلاف فى الرأى قد قامت حول الخطة الى 
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كان قد اتفق علبا وقتذاك والتى كان مؤداها جذب العدو للقيام مجوم 
خطر على مواقع سبق تجبيزها للدفاع . وكان دىجول ينداد هذه 
الخطة ويقول بعدم زمكان تنفمدها فى جميع الاحوال والظروف . 
وكان يقول بأن خفة الحركة والقوة الضارءة هما الدعامتان الحقيقيئان 
للنجاح فى العركة ‏ ولعل بيتان الذى كان لا بزال يتمتع بصفماء 
ذهنه , بذكر مقدار المصاعب التى جامته عندما حاول تحسين تكتيكات 
المشاة فى الايام السابقة ... ومهما بكن من أمى , فعندما أتم دى جول 
مد الفرقة بكليلة أركان الحرب ألحقه يتان ميئة أركان الحرب 
الخاصة به. 

وف الغيرة بين اواو جم9ؤ عمل دىجول فى هيئة أركان حرب 
جيش الاحلال فى تريرء وقائدا لكتيية الانزلاق: كا قام مهام رمية 
فى مصر وإيران والعراق . وفى عام ١+‏ عين سكرتيراً نجلس الدفاع 
الأهى حيث واجبته لآول مرة مشاكل عسكرية تتعلق بفرنسا. 
وعندما خص موقف فرنسا العسكرى على ضوء التطورات الحتملة فى 
المستقيل » ظبرت له عوامل عديدة تدعو إلى انزعاج شديد . 

أعب دىجول كثيرآ بالحرك ذى الاحتراق الداخل الذى حيّمه 
وبناه « سيكت , الآلماق بقدر ما سمحت له قيود معاهدة مرساى , 
واعتقد وقتئذ أن ألمانيا إذا هى استطاعت أن تحصل على آلات الحرب 
الحديئة وعلى الدبابات والطائرات , أمكنها أن تتفوق كثيراً على الممزة 
المددية الى لجيش اجمهودية الفرنسية . وفى ذلك الوقت كانت الوسائل 
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الى استحدئت فى النقل ومعدات القتال تزيد من . اتساع الثفرة الى 
بن اكيش الفرققى » والتضنات: اللزيينة لداع اننا الخنارعلة... 
ومبما كان لقواد فرنسا من الثقة العميقّة فى ميادىء وأسلحة حرب 
عام ووء فإن هذه الثفة نم تكن يحدى تفعاً فى إيقاف التدهور 
السربع فى مركر فرنسا الحرتى . 

وهنا كان دىجول قد | كتمل تمره العقى وا كتسب مجارب عديدة 
مكنته من أن يدون آداءه المسكرية فى ثلاثثة كيب قيمة أثارت كثيراً 
من الامتام » وأولها الكتاب الذى أصدره عام ,م١‏ وأسماء ١‏ على 
ذبابة السيف, وقد تحث فيه فلسفة القيادة » والكتاب الثاتى الذى 
أصدره عام عوم ١‏ وأساه د فى سبيل إلشاء جيش مرنى » ونحث فيه 
ترؤعل حيس المنتقا .+ والكتات الآفين الد اضدده فى عام ,ممه ) 
وأسماه , فرنسا والجيش الفرنسى ء . وكانت أم المبادىء الى ينادى مها 
دىجول فى المعارضة فى اعثبار القيادة فى الميدان دستوراً ثابتا وأن 
إدادة الحرب لا يمكن أن تتداتى إلى أن تكون قاعدة جامدة . وكان 
شرل : إن أى أمة تستطيع أن يز موقماً دفاعياً بالغ القوة : 
وتحاول إجبار العدو على مباجمة هذا الموقع فى ظروف تتحقق معها 
هرمته . ولكنها لا تستطيع أن تضمن قيام العدو ذا اهجوم . وإن 
اتباع فرنسا اثل هذه الخطة لا يعرض سلامتها للخطر ومجعل سلامة 
الوطن رهناً يغفلة المدو . يم أنها تحد من حرية العمل أمام الجيش 
الفرنسى . وكان دىجول يقول : ١‏ إننا تستطيع أرن تلفق الملايين 
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ؤانقاء أسوان: تفن السلت والمسلح . ولكن مثل هذه الأسوار جامدة 
لا تتحرك ؛ وكل ما هو جامد يممكن تدميره أو تخيطه . إن الحرب 
تقتضى المفاجأة والتغيير. وهذان العاملان من أمم مظاهرها . إن أهم 
ما نستطيع الاءتاد عليه فى تأمين سلامة فرنسا هو قوة المبادأة الفردية . 
وفسط كير من الاءتاد على النفس وقوة الابتكار بين الضياط ء . وى 
هذا الصدد نستطيع أن نستعيد نفس العبارات الى كبا دى جول إذ 
قال : ه إن فلسفة تدريب القادة بحب أن تبدف إلى حثهم على استخدام 
قوة التخيل والحك على الآشاء واتخاذ القرادات . ليس بوحى من 
أحد ولكن بدافع من إحائهم الشخصى . ولا لغرض إلا بقصد أن 
تجعل هنهم أقوياء وأحراداً . . وكان دى جول يشعر بأن الاتخاص 
الذمبف تسرى فى دماتهم روح الرعامة ‏ يحب ألا يقصضرو! 
اهامهم على الدراسات العسكرية البحتة فإن. بعد النظر والمرونة فى 
التفكير . والجرأة اللازمة للإدارة العليا للحرب الحديثة . كل هذه 
الصفات لا يمكن تنميتها إلا على أساس واسع من الدراسات العلبية . 

وفى كتأنه عن جيش المستقيل حلل دىجول مدى تأثير التقدم 
الصناعى على مركز فرنسا العسكرى وأوضم الآاسس الى برى أنهبا 
ضرورية ليقوم علها جيش ميكانيكى من الدرجة الآولى . وبأساوب 
قوى” تشوبه المرارة وصف دىجول الاخطار العسكرية الى تكتنف 
موقف فرلسا ذقال : 

و كا أن الناظر فى إحدى اللوحات المصورة يستطيع أن يستشف 
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مها مصير الأفراد ااظاهرين فها » كذلك يستطيع الناظر إلى خريطة 
فرنا أن يتنأ بمصيرها . فق وسط البلاد قلمة عظيمة مى عبارة عن 
كتلة هائلة من الجبال الآزلية تكتنفها على الجائيين أرض مستوية هى 
أراضى بروقنس ولموزين وبورجاندى » ونحيط ها منحدرات شاسعة ' 
يكاد تخطبا يكون مسّحيلا عل عدو مجم علمبا من الخارج : وضخرقها 
أودية السون والرون والجادون : وتسثرها من الشرق والجنوب الغرق 
جبال الالب وجال البيرينيه » أو تتصل بالحر عند بحر المانش أو 
البحر الابيض الماوسط أو بانحيط الأطلمى . ولكن ناحية واحدهة 
فى الثمال الشرق تفصل بين أحواض السين واللوار والملاد الألمائية , 
وان تبر الرين الذى شاءت الطبيعة أن تحمل منه حدوداً ليلاد الغال 
ووقانة لماءلا يكاد يتصل بالأراضى الفرنسية حتى يبتعد عنها ثانية 
معرضاً إرأها البجوم المعادى من الثمال الشرق . . 

وكان دأى دىجول أن الحواجز الطبيعية التى تقف فى وجه غزو 
ألمانيا لفرنسا , مثل هضبة الفرج , ومنحدرات الموزيل والموز ؛ تبىه 
فوائم :3 الت قيطة :+ »وانتكنا : ليت ا لنوخ :الكان :ها ييف إلى أن 
أقل خطأ أو إسال فى الدفاع عنها أو مفاجأة فى الحجوم علبا تكون 
كفيلة بالتنلب علبا . ومتى تمكن العدو من اختراق مائع واحد من 
الموانع التى تحمى فرنسا من الشرق تداعت جميع الموانع الاخرى الباقية . 
وقد شبه أودية السامير والشلت والاسكارب والليس مخطوط حديدية 
أعدت لنقل العدو . هذا ومسافة ال ه؟١‏ ميلا النى تفصل بين باريس 
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والحدود مكر# قطعبا بالسيارة فى ست ساءات وبالطائرة فى ساعة 
واحدة . ولم يكن دىجول يأمل شيئاً من استمرار المقاومة إذا 
ما سقطت باريسء وهو بذلك بذكر أنه ما من مرة استولى فبا العدو 
على باريس خلال القرن الماضى إلا كفت المقاومة فى جميع أنحاء 
اننا ةوس عنة اخ عد أن هنا التطرن فى سناع الألانت الذين 
تغلب عل ما كانت تبره المسافات الطويلة من أمن , قد زاد فى الوقت 
نفسه من ضعف فرنأ لسيأ فى التاحيتين الاقتصادية والصناعية ٠‏ فل 
يقتصر أعس ألمانيا عل تفوقها فى الصناءات الحربية وضخامة الموادد 
التى تستند إلا ٠‏ بل إن ما كانت تملك فرنا وقتذاك من صناعات 
كاف جمعاً فى مناطق معرضة للخطر . ولم نكتف الآلات بتقصير 
المسافات ولكنها غيرت أيضاً من النظرة العسكرية إلى الوقت والمسافة . 
فإذا ما اخترقت ألمانيا حاجز الآردن فان يقتصر الام على فقد فرنسا 
لمواردها الصناعية الحيوية ولكبا تحرم أيضاً من الوقت والمسافة 
اللذين جيئان ها الاستعداد للقيام بعمل مضاد . 

وقد لمس دىجول من نايا الطب ألتى كان يلقها المتحمسون 
للسم ومن الاضطراب الذى كان يسود أنصار ١‏ الآمن المشترك , ؛ لمس 
ودأى الحقيقة المارية وهى أن عظمة فرنسا أو تدهورها يتقرران 
دائمأ وبصفة مباشرة فى ميدان القال . 

وحيث أن دى جول كان يعل أن المحارب الذى يكبو فى معركة 
واحدة فى عصر الالات قد لا يستطيع أرن ينبض من كبوته ٠‏ فقد 
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أيقن أن جيشأ فرنسياً يعجر عن أن يحاءه فى الحال مجوماً ميكانكاً 
لحمو جيش لا فائدة منه مبما كأن عدده . وقد نكون هذه الحقيقة 
كرممة على السياسيين والماليين الفرنسيين . ولكنبها كانت الاساس الذى 
يحب أن تقوم عليه سلامة فرنسا . وقد [ل#قد دىجول , العمق المحدود, 
الذى كان عليه خط ماجينو .ا انتقد الخط نفسه فى أنه قد ترك الجناح 
الثهالى الشرق لفرنسا بأ كله مكشوفاً . هذا علاوة على أنه كان يعارض 
أصلا فكرة الحرب الثابئة الى أنثىء على أساسها هذا الخط. وكان .رى 
أن أى عحاولة اتقييد الحركة فى ميدان القمال بمجرد قل المعادن 
أو الآسمنت المسلح لحى محاولة تؤدى إلى [بطال الفائدة من الألات ؛ 
وهو يقول عن الالات أنها تسيطر على مستقبل فرنسا ء وهى عبارة 
قد وردت كثيراً فيا كيه دىجول ؛ كا كان يقول فى هذا الصدد 
إن الالات قد خففت كثيراً من العبء الملق على عاتق الإنسان : فقد 
مكنته من قطع مسافات طويلة والتحرك فى جماءات ضخمة ٠‏ يم 
زادت من مقدرته على التدمير مائة ضعف . ولكنا إلى جانب ذلك 
فرضت عليه قيوداً جديدة. فم يعد يكنى أن يستطيع الجندى استعال 
زناد المندقة وحمل الجعية كم كان الحال ‏ لان الالات المعقدة التركيب 
تحتاج إلى عمال مهرة لإدارتها . وقد فكر دىجول كثيراً فى هذه 
الناحية وبلغ من إصراره على فكرته وتمسك ا أن كثيرين قد عارضوه 
لدرجة أن بعضبم قد اتهمه بأنه قد أصبح ذا ميول مناهضة للديموقراطية . 
و بالرغم من ذلك فقد كان دىجول لا يفنأ يصرح إضضرودة إنشاء 


ين 


قوة صغيرة عختارة من أفراد محترفين يظلون بالجيش فترة طوبلة لمكن 
جم مواجبة الحرب الآلمادة الى أجيد تدريب أفرادها ٠‏ وقد صرح 
اليساربون عند ما نوقشت فكرة إنشاء هذا الجيش الختار ‏ بأنها ما هى 
إلا قناع يخنى وداءه العسكريون مؤامسة ترى إلى تحطم ا حبورية وإقامة 
ديكتاتورية عسكرية مكانبا . 

وكان دى جول يعتقد أن جيشاً مكوناً من ست فرق ميكانيكة 
كفيل بجعل فرنسا تنظر إلى المستقبل باطمئنان . وفى كتابه , جيش 
المستقبل » تكلم عن هذه الفرق الميكانيكية وتنظيمبا ووصف عللبا فقال : 

٠‏ تتكون كل فرقة ممن لواء مدرع ثقيل يستطيع أن مخترق 
الآداضى سرعة الجواد الجاع . وهو مسلح مخسمائة مدفع من عيار 
متوسط , وأربعائة قطعة أخرى صغيرة » وسأثة مدفع ما كينة . ويستطيسع 
هذا اللواء أن يعبر حفراً سعتها ثلاث ياردات . ويتساق مرتفعات 
لغاية ثلاثين قدماً . وبزيح من طريقه أنيجاراً عتيقة » وسهدم جدداناً 
سمكها اثنى عشر طوبة ... وهذا اللواء الذى يتشكو”ن من آلابين : 
أحدها آلاى دبابات ثقيلة . والآخر كن كباات عرسطة : 
ومعبما كنيبة استطلاع مجبزة بآلات خفيفة عظيمة السرعة » وكذلك 
بمعدات حديئة للاتصال والملاحظة وأعمال الميدان ... مثل هذا اللواء 
سيكون هو النواة الآساسية للوحدات الكيرة . 

د وتشمل الفرقة كذلك لواء مشاة يتكون من 1 لابين من المشأة 
وكتيبة من حملة البنادق . وهو مسلح بأر بعين قطعة مساعدة . ومثلبا 
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من المدافع المضادة للديابات ٠‏ وستائة مدفع ماكينة ما بين ثقيل 
وخفيف », ومجوز بآالات خاصة لحفر الخنادق والحالىء بسرعة . ويلاحظ 
فيا مختص بالملابس وشباك القويه والبطاطين الح .. أن مكون محيث 
لا تعطى للناظر إلا . وبالتالى لللماجم » أى فكرة عن حقيقتها . 
وستكون مبمة هذا اللواء قاصرة على احتلال وتطهير وتنظيم المناطق 
التى ١‏ كتسحتها الدبابات . أما قوة النيران » وهى خفيفة الحركة قصيرة 
المرى ؛ والتى ستستخدم بالتفسيق مع الدبابات . فيجب أن يعمل اللازم 
لتغطيتها من أبعد مسافة بمكنة بقوة نيران أخرى أكثر إحكاماً ... 
وهذا هو واجب المدفعية , التى سييكون نحت تصرفها فى الفرقة جميع 
أنواع المدافع اللازمة للتحضير للبجوم و المعاونة المماشرة وللوقاية البعيدة 
والقريبة , و الأعمال المضادة . وتشكون المدفعية من آلابين. أحدهها 
بحبز عدافع ثثقيلة قصيرة المرى , والآخر مجبز بمدافع أ كةو انعد 
مرى . هذا علاوة عل جموعة مضادة للطائرات قادرة على إطلاق 
عائة عل بن القذائف فى ربع ساعة ١‏ وإلى عمق سئة أميال خلف 
جبة القتال . 

و وتشتمل الفرقة على ثلاثة لواءات تكييلية , معرزة بحكتيية 
مبندسين لأعمال العبور , وكتيبة مر قوات المواصلات . ويكرن 
تحت تصرفها بموعة استطلاع وهى تنكون من دبابات عظيمة السرعة 
وجنود منقواين بالقطارات ليقاتلوا مترجلين . وعربات خفيفة للاتصال 
البعيد . وقد روعى فى هذا التنظيي أن تتمكن الفرقة من الاتصال بالعدو ؛ 
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أو الاحتفاظ بجسبة ما أوقت معين ا سر جلب أ ستر السحأب . 

و أما الوحدات الجوية فلن يكون القصد هنبا القيام بأعمال عرضية 
بناه على طلب أى جبة من الجبات ٠‏ ولكن بحب أن تكون لها 
وظيفة محددةء هى [مداد القائد بالمعلومات باستمرار . ومعاونة القوات 
الأرضة فى المعركة وإطالة المدى الموثر للمدفية العادية . وبعبارة 
أخرى .مكون تلك الوحدات هى عيون القوة الاساسية . 

و هذا وينيع كل فرقة من هذه الفرق كتيبة نمويه » متخصصة فى 
أعمال القويه ومجبزة بكل الوسائل اللازمة لخداع العدو وإيهامه 
(ضخامة وحدأنا . 

و وتلحق بالقوة المكونة هن ست فرق ؛ فرقة خفيفة لاغراض 
الاستكشاف ومنع المفاجأة ٠.‏ وبكون تنظيمها كالتنظي العام الفرق 
الآخرى . ولكتا مجهزة بآلات أعظ سرءة ء و بالتالى أخقن نينا : 
وعدفية خفيفة ومشاة ذات خفة حركة كبيرة وذلك الآنها لن نكون 
مسلحة بنفس العدد من مداقع المشآأمً . 

ه وأخيراً سيكون هناك الاحتاطى العام . ويشكون من لواء من 
الدبابات الثقيلة جداً التى تستطيع مواجمة التحصينات الثايئة . ومن أواء 
مدفعة شقلة . وآلاى مبندسين . وآلاى إشارة . والاى إخفاء 
وتمويه . وآلاى من طائرات الاستطلاع , وآلاى من حملة الينادق 
ووحدات الامدادات والفوين العادية , 

, هذه المجموعة تكوآن جيثاً كأملا مر# قوات ١‏ الصاعقة , , 
رقوامه ٠.٠.....‏ رجل . 
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د وهذا الجيش الميكانيى له ثلاثة أضعاف قوة النيران اأتى كانت 
مجموع القوات الفرنسية فى أغسطس عام 1414 » وعشرة أضعاف 
سرعتها . ودرجة عالية من الوقاية . وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا 
الجيش سيممل فى العادة على العشر فقط من مواجبته » وأن جنوده 
ذوى الكفاءة المبينة سيحصلون على نتائح أعظر من استخدام المعدات : 
لامكننا أن نكون فكرة عن القوة التى يمكن الحصول عليها من 

وكان دىجول برى ربط القوة الجوية بالقوة الارضية . واستخدام 
الطائرات فى الاستطلاع والإشارة ولستر الديابات بستارات من الدغان 
وبالخوضاء: والام من ذلك أن الطائرات تستطيع أن تقدم نيران 
مدفعية بعيدة المرى لبعد حد (محكنبا الوصول إلى أقصى مؤخرة 
العدر . وفى هذا الصدد تلعب الطائرات دوراً رئيسياً فى الحرب حيث 
أن الدبابات ستكون عونا أرضيا كيراً لم يكن متوافراً من قبل.. 
وإن المع بين الطائرة والدبابة يمكن قوة ميكاتيكية من أن تضرب على 
طريقة شليفين » أى إلى عمق كير على أجناب وإلى مؤخرة العدو . 

ولا يظن القارىء بناء على ما جاه بالكتب الى كتبا دىجول 
ظ أنه قد تنأ فا بطبيعة الحرب القادمة مع ألمانيا تنؤاً كاملا » أو أنه 
كان الوحيد الذى حاول هذا التنيؤ عن الحرب المكانيكية . فإن الجنرال 
ج.ف. فوللر . اللريطاى » ومعاصر دى جول . قد ناقش هذه 
الناحبة بتفصيل أكثر وبدقة قد مكون أعظٍ ٠‏ ذلك لآن دى جول 
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كان بظن أن الدبابات تستطيع تحطي الحصون أو تخطيها . ولكنه 
ل شكر فى الاهية الالنة لوظيفة المندسين فى المدان . وثم الذين 
>كنهم تجبيز ثغرات لمرود الديابات ‏ ما حمل إلى الذهن أن دى جول 
ل يكن يقدر لللبندسين أكثر من وظيفتهم القدمة ألاوهى بناء الجسور 
وإصلاح الطرق. ومبما يكن من أمى فلا دى جول ولا فوللر أمكنه 
التنيؤ بوضوح عن مدى ما سيصل إليه تطور نظام « المجموعة الضاربة , 
وهو النظام الى كان من العوامل الرئيسية فى العمليات الحربية الآلمانية 
عام و١‏ .94( ٠‏ ولم يتطرق إلى ذهن أحد من مؤيدى فكرة 
, الجيش التار . مقدار الآهمية التى كانت للدور الحيوى الذى لعبته 
الجبوش الضخمة العدد ‏ كم حدث فى الجبة الشرقية وفى جببة معركة 
الاطلنطى ‏ فى استغلال النجاح الذى أحرزته القوات الجوية 
والمكانكية . وإذا نحن قلنا أن فرنسا قد دحرت فى الحرب الماضية 
تحت ضغط جيش متار مكورى من ...,.ه من جتود الدبابات 
والمبندسين والطيارين » فإننا بقولنا هذا نكون قد تجاهلنا تلك الكتل 
المتراصة من المشاة المكونة من ١٠..‏ فرقة برجع إلا الفضل فى إنام 
النجاح الذى بدأته القرات الميكانيكية . 

وعندما يصل دى جول فى كتاباته إلى حد الحديث عن ظروف 
المعركة بعد أن تشتبك فبا القوات الميكانيكية . يحد أن هناك جوأ من 
عدم التحديد . ونحد أنه لم يعط أى قدر من الآهمية أو التقدير إلى 
جنود المظلات أو المشاة المنقولة جوأ . والظاهر أنه لم يكن يضكر 
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إلا فى احتال قيام الحرب بين جيشين أحدهها ميكانيى والآخر ليس 
كذلك . وهو يتحدث فى كتاباته عن , الحجوم على موقع العدو ع 
وعن و معسكر العدو , ولكنه لم يشر إلى أى اصطدام بين قوات 
ميكانيكية أو بين الدبابات وبعضها البعض . وهو ماحدث تملا فى 
مال أفريقيا . وإن كللة و ضد الدبابات , لم ترد فى كتاب دىجول 
عن « جيش المستقبل ء سوى مرتين ء كا أنه لم يتنب بالدود الذى 
لعيه اللغم المضاد للدبابات وقاذفة القنابل المنقضة أو طائرات الكسح 
الارضية الى استخدمت فى الحرب الآخيرة . 


هذا بالرغم من أن أفكار دى جول قد وجدت بعض اتأييد فى 
الاوساط السياسية الفرلسية , ولا سها من بول رينو » الذى وضع 
كتاباً فى , المشكلة العسكرية الفرنسية ء فى عام ع؛مواء إلا أن 
المعارضين لفكرة إنشاء جيش مختار كانوا أغابية ساحقة, وكان هؤلاء 
يقولون ١‏ إن فرنسا لا تستطيع أن تسل زمام مصيرها إلى جيش من 
امحترفين قوامه ٠......‏ رجل» . أما المارشال بيتان الذى كان يؤيد 
دى جول فى الأآيام الآأولى من عبد اتصالهما . فقد كف الآن عن 
هذا التأييد » وذلك عندما وصف . جيش المستقيل » بأنه حفئة هن 
المغاسين . هذا و بالرغم من أن الجيش الفرنسى قد قرد فى عام ع.مو١‏ 
إنشاء ثلاث فرق مكانيكية خفيفة , إلا أن المعدات النى جبزت ها 
والممادىء الى وضعت لاستخدامبا فى حالة الحرب قد فضت على كل 
أمل فى تحقيق الآفكار الاساسية لدى جول . ومبما يكن من أص 
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فإن فرنسا كانت مستمرة لى وضع سياستها العسكرية على أساس من 
الخالفات . وقد أخذ هذا النظام يتداعى منذ إنشاء خط ماجيئو . 
هذا وقد أنققت فرنسا على الجيش نحو ...,...,...,الا”م فرنك 
فى الفترة من ١418‏ إلى وم١‏ ومع ذلك لم بحكن هذا الجيش من 
القوة محيث يشد أزر رجال السياسة الفرنسيين أمام الهديدات الدولية 
فى عام «سور ومعور مر وعور ,. كا أنه كان من الضعف محيث لم 
يستطع إنقاذها من الدمار فى عأم ١44٠.‏ . 

ويا هى الخال دائماً مع المجددين فى النواحى العسكرية . فإن أفكار 
دىجول قد لاقت اهتاماً ارج فرنسا أكثر ما لاقته فى داخلبا ؛ ففى 
الفا وفى بريطانيا وخصوصاً فى ألانيا كانت كتب دىجول تدرس 
بعنابة . وعندما زار, مسيو فيليب باريهع برلين فى عام ؛م؟١‏ كان 
مقدار الحرج الذى شعر به كبيراً عندما وجد أن الموظفين النازيين 
المسكربين والدبلوماسيين كانوا يعرفون كل ثىء عن الافكار التى نادى 
ها دىجول فى حين أنه وهو فرنسى لم يكن قد سمع عنها مطلقاً . 
والادهى من ذلك أن الجنزال هايننر جودريان » وهو أعظر الاخصائيين 
النازيين فى الحرب الميكانكية ؛ قد اعترف بصراحة بفضل دىجول عليه . 

وعندما اقتربت الحرب العالمية فى عام وم؟١‏ بادر الجيش الفرنسى 
فقرر [نشاء أربع فرق مدرعة ثقيلة لتعزيز الفرق الثلاثة الميكانيكية 
الخقيفة التى أنشئت فى عام ؛+و؟ , وعندما بدأ الآلمان ضربهم فى 
مابو ١44.‏ كانت فرقئان من هذه الفرق الاربع قد تم تشكيلبا , 
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ولكنا كانت لا تزال فى دور التنظي عندما اضطر الأمس إلى القذف 
جا فى أتون المعرثة قبل أن تستكمل معداتها ومبماتها . وفى الفترة من 
مابو إلى نونية .1464 لم تعد المألة مسألة خمس فرق مدرعة فرئسة 
ضد ١.‏ فرق بانزر ألمانية » ولكن كانت الترتيبات النازية للاستخدام 
المنكتل للدبابات بالتساون مع المشاة والمبندسين والطائرات بما فبا 
تَاذفات القنابل . قد فاقت التكتيكات الفرنسية إلى درجة جعلت التفكير 
فى مسألة الأعداد مما لا قيمة له . هذا ولم نكن التعالي الفرنسية فيا 
مختص بالدبابات قد أدخل فى حساما الاسخدام المنكتل للدبابات . 
ولكن ربط ييتها وبين المشاة والمدفعية . 

وقد رأى الكراوئيل دىجول فى الا كتساح الناجح الذنى قامت به 
القرات المكانكية الآلمانية فى بولندا أكير دليل على حصة تنؤاته , 
واعثيره تحذيرً أخيراآ لفرنسا . وقد كان دى جول يشعر بفلق عظي 
وهو براقب (طور الحرب خلال قترة الحرب الموضعية . وى ++ 
ينابر .4و و ؛ أى قبل الضرية الى وجيتها ألمانيا فى الغرب بأربعة أشبر: 
كتب مذكرة ضافية عن الموقف العسكرى وقدمبا إلى كل من جاملان 
وفيجان ودلاديه وريئو . 

وقد احتوت هذه المذكرة على بعض الملاحظات الدقيقة فى ميدان 
الفكر الحربى » وقد كان لدىجول بجال واسع فى هذا الميدان: فكان 
عأ قاله : إن الوقت لم يعد ينسع للناقشات البيزنطية فى السباسة العسكرية 
بالطريقة الى كانت متبعة داتماء ذلك لآن الخطر يقترب . ولم تكن 


و5 


السلمة الى بريد دىجول يجنب المساومة فى 'تمنها سوى حاة فرلسا . 
وقد ندد بشدة تلك السأسة ألى ترنى إلى «١‏ إغراق كل مالية فرنساً 
فى الاسمنت الملح, . وهو يقصد بذلك أنه مبما زيد من تحصينات 
خط ماجينو ومبما كان عدد المشاة والمدفعية التى تحدله . فإنه من الممكن 
نتخطيه . والإجراء الوحيد الذى بحب اتخاذه لمواجبة جيش ميكانيى 
هو جيش ميكانيى آخر يعادله : ولا بمكن أن يكون لفرنا مثل 
هذا الجيش إلا إذا شمل الإصلاح جميع النواحى العسكرية الفرنسية . 
وعلى ذلك نصح دىجول بأن تتوسع فرنسا فى برناجها الصناعى . 
ونستغل إلى أقصى حد الإتتاج الأمريكى » فنستورد من أمربكا الديانات 
وقاذفات القنابل بكنيات ضخمة . ومع كل فإن الحصول عبلى يات هائلة 
من الدانات والطائرات لا يكى فى حد ذاته لتحقيق الغرض ااطلوب 
من أجلهء ألا وهو تكللة وتعزيز التشكيلات الحربية الموجودة فعلاء 
بل يحب أن تكون القوات الميكانيكية متفصلة تماماً عن التشكيلات 
الأخرى » وتخصص للعمل الخاص ا فقط . وتطرق دى جول من 
ذلك إلى مناقشة النواحى الا كثر اتساعا فى الحرب فكتب يقول : 
و وبالمجع بين هذه الشاصر الحديثة برأ رجوأ وبحرا ٠‏ الال 
أن تبرز استراتيجية جديدة تستند إلى انساع كاف ف المسافة, وسرعة 
كافية فى الوقت , لتصل إلى المستوى الذى تسمح به الاختراعات الحديئة . 
وهذا الامتداد نجال العمل وللقوى لا بد وأن يؤدى إلى اتساع كير 
لمسرح الحرب وإلى تفييرات عميقة فى الإدارة السياسية لما . هذا 
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والحرب الميكانيكية بتمشها جنب إلى جنب مع الحرب الاقتصادية , 
لايد وأن تؤدى إلى اشتراك كثير من الدرل التى كانت تلتدم موقف 
التفرج ‏ أو موقف العزلة ‏ وهو انقلاب لا بد منه نتيجة لنظام 
التطور ؛ غير أن المهم فى الآ هو أن تضم إلى جانينا فوائد هذه 
القوى الحديثة » لا أن ركبا ليستفيد منبا العدو. ويحب على الشعب 
الفرنسى ألا مخضع بأى حال من الأحوال للفكرة الخاطئة بأن عدم خفة 
الحركة الذى تتصف به القوة الحربية الحالية هو بالضرورة من خواص 
الحرب ؛ إذ الحقيقة عكس ذلك . فإن الال الى تدار بالبئزين قد أضفت 
على أسلحة التدمير الحدبثة فوة ومجالا ومدى . يجب أرن. تقترن 
مخفة الحركة . والمفاجأة » والهجو م الخاطف . والمطاردة على نطاق وأسمع 
وبسرعة تفوق ددرجة لا نبائية أعنف ماسيق أن مس عن الحوادث» . 

كان هذا هو أول بان لقائد عسكرى من قواد الحلفاء واجه 
فكرة احتهال امتداد الحرب إلى سارح جديدة . وأشار إلى الصفات 
النطورية العظيمة للحرب . أما فى غعارج فرنسا فقد بذلت الجبود 
لتقدير الخطر العسكرى فى بولندا بمقياس عام ١*4.‏ . وقد كانت دغبة 
القيادة الفرنسية العلا فى قصر الاستعداد للحرب على الحدود الفرلسية 
الآلمانية بجرد محاولة أخيرة منبا لفرض المبادىء العتيقة عل الناحية 
الجديدة للحرب؛ كا كانت آخر ما استسللوا ليه من أوهام فيا مختص 
بطبيعة الحرب المستقملة . وإن فى [إدسال الجترال جاملان للجيش الفرنسى 
الأول الذى أخذ يسرع فى طريقه ثمالا إلى الفخ الذى نصبه له الالمان 


با 


فى ٠١‏ ماب .6؟٠‏ . وهو يصيح كتافر ا الاروب سنا عنة. تيل 
مناورة أسترلئز, لا كير دليل على مقدار ما كان يسود القادة الفرنسيين 
د اقتطر اك 

وفى ١٠‏ مابوء وهو اليوم التالى لاختراق قوات البانزر الألمانية للخط 
الفرنبى فى سيدان , رق دى جول إلى رئة جنرال وأسندت إليه 
قادة الفرقة الرابعة المدرعة , الثقيلة » . وفى ذلك الوقت كانت الفرق 
اثلاث المدرعة الخفيفة الى أرسلت على يحل إلى بلجيكا . على وشك 
العزل . وعندما قدم الجنرال دىجول نفسه إلى مركر رئاسة الجيرال 
دومنك فى مونترى عل أن إحدى الفرق الفرنسية المدرعة الثقيلة البى 
كانت تعمل دون الكفاية من الاستطلاع وترتيبات القون بالوقود , قد 
فاجأتها الديابات الألمانية عند دينان ومزقتها تمزيقاً » وفى الوقت نفسه 
شتت شمل فرقة أخرى عند قرقييه . وكانت الفرقة الرابعة التى تولى 
دىجول قيادتها :تألف من كتيبتين تشتمل كل منهما على .م دبابة حمولة 
.م طن ماركة ب + », وكتيبتين تشتمل كل منهما على .٠غ‏ ديابة حمواة 
؟ طن: ووحدتنين من المدفعية تشتمل كل منبما على ١+‏ مدفعاً عيار 
وبهم؛ هذا علاوة على كتيبة من جنود الانزلاق ممولين فى عريات . 
وكان ينقص الفرقة تنبا من المداقع المضادة للطائرات وطائرات 
المعاونة . وقد أمى الجترال دى جول تعطيل الآلمان بالقرب من 
لاون ؛ وذلك بالرغم من أن قيادته لم تعمل متحدة مطلقاً .5 أن بعض 
أفراد أطقم الديابات لم يسبق لم أن أطلقوا مدافميم أبدا . 

وقد بدأت الفرقة الرابعة عملياتها يوم م١‏ مابو جنونى لاون . 
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وأفلحت قواتما فى القيام بتقدم مللوس فى إحدى القطاءات . إلا أن 
جات الطائرات الألمانة واعتو اا ؛ وعدم وجود وحدات معاونة 
فرنسية . قد اضطرها أخيراً للانسحاب . وبعد ذلك أرسات الفرقة 
لباجمة دأس الكوبرى الألمائى جنوى آبِ فيل فى .” و ١م‏ مابو . 
وهنا أحرزت وحدة الترال دى جول أعظم نصر حصلت عليه 
الدبابات الفرنسية طيلة الحرب . وقد تقدمت نحو ٠١‏ أميال وأسزت 
كثيراً من الآلمان والعتاد . ولكن مئل هذه الانتصارات الصغيرة لم تكن 
لتوقف إندفاع موجة الهزيمة الى كانت تزحف على فرلسا. وفى ه بونية 
لم يعد للجيش الفرنسى البريطائى العظيي الذى كان قد أرسل شمالا إلى 
بلجيكا فى ٠١‏ مادو أى وجود كقوة حربية . وهنا تحوات موجة 
القتال نحو الجنوب . وكأتما حاول رئيس الوزارة الفرنسية المسيو دينو 
بذل المحاولة الاخيرة لتحسين الموقف » فعين الجترال دىجول وكيلا 
لوزارة الحرية الفرنسية فى * بونية ١44.‏ . وكان كل ما يستطيع 
دى جولى أن فعله وقتذاك هر أن دعر الشعبب لقتال حتى النباية » 
فإذا لم يمكن الفرنسيون من الصمود فى أرض الوطن ء فإن الحكومة 
ستنتقل إلى شال أفريقيا . وهنا قال دىجول : «١‏ وحتى لو لم يبن 
لدينا سوى نصف مراكش فسنستمر فى الكفاح .. وإن الوقت 
لكفيل بأن نحول دفة التفوق المكانيكيى إلى جانينا .. وستهيأ لنا 
المساعدة الأسبكية النصر الكامل . . ولكن تلك الحاسة لم تحد , 
فقد زاد الاضطراب؛ وانتشرت روح الحزيمة ؛ وفى ١8‏ برنية غادر 


دى جول بوردو قاصداً إل لندن . 
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ومنذ أن استقر دىجول فى بريطانيا أخذ يشن حرباً كلامية 
لا هوادة فباء ليس فقط ضد الألمان ولكن أيضاً ضد الانهزاميين من 
الفرنسيين فى بوردو . وكذلك الذين يتعاونون مع حكومة ثيئى . 
ول تأخذه أى شفقة فى مباجمته لبينان العجوز . وكان مما قاله له فى 
إحدى إذاعاته : 

د أما المارشال .. لقد سمعت صوتك بالامس ,. وألصت إلى 
ما كنت تقوله للشعب الفرنسى تمريراً لما فعلته . 

د لقد أوضحت أولا نواحى النقص الى أدت إلى الهزيمة » ثم صرحت 
أنه لم يعد لوقف سوى حلين ... إما قبول الشروط التى فرضها 
العدو , وإما الالتجاء إلى الإسسراطورية ومواصلة الرب ... م ذكرت 
أن واجبك يقضى عليك بالبقاء فى فرنسا . 

د والواقع أن نواحى النقص العسكرية التى أشرت إلا كانت 
فظيمة ٠‏ ولكنك لم تذكر أسياما 0-5 لذ 5 رن فق التو 
الذى كان يشرف على الإدادة العسكرية فى فرنسا بعد حرب 1914/16»؛ 
ومن كان الرئيس الأعلى للقوات المسلحة حتى عام 0م4١‏ ... ولى تذكر 
أنك كنت وزيا للحربية فى عام هسم؟١‏ ء فبل ألححت فى الطلب 
أو أيدت الطالبين بإجراء التغييرات اللازمة فى تلك الإدارة ؟ . 

ه إننا لى نكن فى حاجة إليك أا المارشال لكى تقبل مثل تلك 
الشروط الى تفرض علينا العبودية ... إننا لم نكن فى حاجة إلى 
بطل ردان » فإن أى فرد آخر كان يستطيع أن يفعل ما فعلته أنت الآن » . 


٠‏ لا 


وفى 58 برنة .غ4١‏ اعترفت الحكومة البريطانية حركة التحرير 
الفرنسية الى يتزعمبا الجنرال دى جول الذى اختار رمزاً لما صليب 
اللودين المزدوج وشعار عام (7م١‏ الجيد , كلاء وإلى الآبدء.. وقد 
أنضم الفرسيورن مجموع هائلة نحت اوائه. وبدىه فى تجنيد جيش 
جديد وتدريبه على أحدث النظ, » فى حين واصل الاسطول الفرنسى 
الحرب فى البحار . وعندئذ أخذ الجنرال دىجول يستعد اتنظىم 
محلة الحرب فى المستعمرات حتى إذا أريد هزيمة دول المحور كانت 
قوات هذه الدول مضطرة إلى التوزع والبعثرة فى مناطق شاسعة 
متباعدة . وكان معنى ذلك حربا طويلة الامد . وفتح مسارح حرب 
وفوأعد جديدة . 

وعند ما اشتركت دوسيا والولايات المتحدة الآميكية فى الصراع , 
توافرت الشروط اللازمة لانتصار الام التحدة » وأصبح بالإمكان 
التننؤ بتحقيق ما سبق أن صرح به دىجول من أن ألمانيا وقد هزمت 
فرنسا تنيجة لتفوقها علما فى القوات الميكانيكية ستذوق نفس الحزيمة 
تفوق الام المتحدة علا فى هذا النوع من القوات . 

وكانت أفريقيا تتمثل فى خاطر دى جول فى كل لحظة » وكان 
دائماً يصرح بعد اتهيار بونية . بأن أفريقيا هى المكان الذى كان 
يحب أن يتخذ فيه الفرنسيون الاستعدادات لللعركة التالية . وأنه من 
اللحظة التى كفوا فبا عر الاستمرار فى هذه الاستعدادات ابتدأت 
الأحوال تسوء . وأنه كان بحب علمم البده فبا منذ ١1‏ مابو . 
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وكانت أول المساعى الى بذلا دىجول لى يسيطر على الأراخى 
الفرنسية فى أفريقيا قد جاء عقب مموم البريطانيين على الأسطول الفرنسى 
ارات ٠‏ و بالرغم من التأثير المولم الذى كان لمذا العمل فى قلوب 
الفرنسيين . إلا أن الإجراءات الإدارية التى اتخذها دىجول قد 
مكنته من أن يكسب إلى جاتب الفرنسيين الاحرار ثلاث سفن حربية 
فرنسية هى ١‏ تشادء وجالون؛ وكامونت » وكان ذلك فى أواخر 
أغسطس .غ4١‏ . وتلى ذلك الهجوم الذى جاء قبل أوانه على داكار 
فى سبتمير مما أدى إلى تشكك الكثير 59 الرجال فى مقدرة دىجول 
العسكربة ومواهبه السياسية . 

غير أن الجنرال دىجول قد تغلب على هذا الفشل ٠‏ ومنذ ذلك 
الحادث عمل على تنسيق الجبودات الحربية للفرنسيين الأحرار مع 
بحبودات بريطانيا تنسيقاً قريباً . وقد قامت قوة بقيادة الجنرال كاترو 
يدور هام فى احتلال سوريا فى يوليو ١١64١‏ ء وقامت وحدات أخرى 
بالتعاون مع قوات الحلفاء فى غزو إريتريا . م أظبر أفرادها جدارة 
عظيمة فى القنال العنيف الذى دار فى حكيرين . وفى مأو ؟؛و! 
قامت قوة فرنسية من جميع الأسلحة تحت قيادة الجترال كوينج بدفاع 
باهر فى بيدحكي ضد أقوى وحدات الفيلق الآفريق الآلمانى . يآ 
قام الجنرال كوينج مع الجنرال دى لارمينا بقيادة الوحدات الفرنسية 
المقائلة فى معركة العلبين . وعندما تقدم الجيش البريطاق الشامن إلى 
طرابلس قامت القوات الفرنسية المقائلة هر محيرة تشاد تحت قبادة 


ب 


الجنرال ليكريك بعد عملية بارعة فى الصحراء بشق طريقه! إلى طرا بلس 
واتصلت بالجيش الثامن وقد تعاونت هذه القوات مع الجنرال فربيرج 
فى عملية الالتفاف الى قام لها فى اجام الما . والتى أدت إلى تطويق 
خط مارث . 

هذا وبقيام الحلفاء بغرو شمال افريقيا بات من الحقق تحقيق الامال 
التى أنداها دىجول اتنفيذ برنايج تحرير فرنسا عن طريق غزو أوروبا. 
غير أن موقفه بالنسبة لمذا البرنايج قد لحقه كثير من التغيير » إذ 
بالرغم من أن القوات التى تعاونه بصفة رسمية لم تتعد جزمءاً صغيراً 
جداً من سكان المستعمرات الفرنسية , فقد طلب منه أن يتعاون ببذه 
القواتمع الجنرال جيرو الذى كان يسيطر على الجزائر ومراكش والبنجال . 

وكنتيجة لمذا التعاون أصبح الجنرال دىجول فى مركز معترف 
نه كرئيس الحكومة الفرنسية . وبعد انتهاء حملة تونس وما قام به الجيش 
الفرنمى فى شمال افريقيا مما أثبت بعثه للوجود ننيجة اقتاله جنياً إلى 
جنب مع الحلفاء » وتمكته من أسر ...مغ أسير فى العمليات الآخيرة 
بتونس . ابتدأ فى إعادة تسليحه بالمبمات البريطانية والامريكية , وتدريبه 
للعيل على تحرير فرنسا. وقد اشترك هذا الجيش بعد ذلك فى احتلال 
جزيرة كوريسكاء وفى ديسمير عام م#؛و١‏ اشيرك فى القتال مع الجيش 
الخامس فى إيطاليا . 

أما فى داخل فرنسا فإن القوات الفرنسية الداخلية ٠‏ والوحدات 
النظامية بالجيش . قد تعاونت تعاونا جدياً فى عمليات الغزو وإعادة 


فا 


تحرير فرنسا. وقام جيش فرنمى باحتلال مكانه يحانب جيوش الحلفاء 
فى الجبة الفرنسية خلال المعارك التى دادت على الحدود الآلمانية . 
وكخطوة جديدة فى سبيل التدليل على استعادة فرنسا لمركزها كدولة 
كبرى ؛: وقع الجنرال دى جول معاهدة تحالف وتعاون متبادل مع 
روسيا السوقيتية فى عأم ٠. ١544‏ 

هذا وإذا كانت فرنسا قد يحت من الفوضى والالام الى اجتاحت 
الدول الاوروبة الأخرى الحررة »ء فإن الفضل فى ذلك يعود إلى حد ما 
إلى تقدم الجنزرال دىجول ونجاحه فى مضمار السياسة العملية . وإن 
جبوده الى بذلها فى سبيل استعادة فرنسا لخحريتها ستظل منقوشة فى 
مجلات التاريخ كا ستظل أكشر بروزاً من الاعمال الحربية التى قام 
جا . غير أن كلتا الذاحيتين ترتكزان على طبيعة دىجول الأابّة التى 
رفضت الاعتراف جزعة فرلسا فى عام .4و١‏ كبزعة نهائية . وإن 
ما تراءمى فى ذهن كل من بيتان وفيجان كناية الطريق ؛ نما كان 
فى نظر دى جول عقبة وقتية نسد هذا الطريق ولا تحماج إلا لمن 
زيلبا . وإن وصول دىجول إلى مثل هذا الرأى إما يرجع إلى قوة 
أخلاقه أكثر ما برجع إلى الذكاء والمبارة . 

ولقد دلئه غريزته فى عام ١44.‏ على أن ألمانيا سوف تتردى فى 
حرب هائلة مع أ كبر الدول الصناعية فى العام . وهى روسيا والولايات 
المتحدة ؛ وهداه بعد نظره إلى أنه عند ما حدث ذلك ستتوافر لفرنسا 
الآسس التى تبتى علببا خطة النبوض مر كيوتها واسمادة حريتها . 
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وم يتطلب ذلك سوى سنوات قليلة تحققت بعدها جميع آماله وآرائه . 
ونحن إذا حكمنا على حياة دى جول مما أداه من الناحية العسكرية 
ما أعوزنا الرهان على أنه قد احتل مكانة منازة بين كيار القواد 
النظريين فى فرنسا . وقد كان دىجول هو القائد العسكرى الوحيد فى 
فرنسا الذى كون فكرة واضحة عن المشاكل العسكرية التى كانت قائمة 
فى ذلك الوقت . وقد أدلى بالتحذير تلو التحذير ضد سياسة الدفاع 
الشابت . وأكد المرة تلو المرة المزايا العظيمة الكامئة فى الهجوم 
المكانيكى . وعند ما انتبت مرحلة الحرب: فى القارة الاوروبية بانميار 
فرنسا أظبر دىجول تقدراً مكراً للصفة الى ستتخذها الحرب بامتدادها 
إلى أنحاء العالم . وقد تنبأ بصفة عاصة بالدور العظىم الذى ستلعبه 
أفريقيا فى الاستراتيجية المقبلة للدول المعادية المحور . وخلاصة القول أن 
دىجول قد حافظ عل جذوة المقاومة الفرنسية وحال دون انطفاتما . 

ويقول المينيون فى فرنسا إنه الزعم الذى سيقضى على الشيوعية , 
ويقول الشيوعيون إنه الحصن الأخير من حصون الرجعية . 

فالكل مجمعون على أنه سيكون نقطة تحول فى فرنسا ء وفرنسا بحر 
وراءها دائماً غرب أوروبا الى المذهب الذى تعتنقه . فبل يكون 
دى جول كفئاً لهذا الوضع؟ 

لا شك فى أن الشعب الفرنمى بحبه ويقدره ... بدليل فوذه فى كل 
اتتخابات غاضبا ... وهذا هو أقوى أسلحته . ولا شك فى أنه يجيد 
اختيار الوقت المناسب , وآبة ذلك توفيقه فى اختيار الوقت لإعلان 


6ى, 


حركة المقاومة فى خلال الحرب . وف اختيار الوقت لإعلان تكوين 
حرب اتحاد الشعب الفرنسى فى الشبور الآخيرة من عام ١44!‏ . 

هذه بءض مزاياه . فأنرزها أنه يعرف كيف يعادى . ولكته 
لا يعرف كف يصادق . فلا جد حرباً واحداً صديقاً له بين الاحزاب 
الفرنسية فى فترة لا يمكن أن يتولى الوزارة فا إلا حربان متعاونان . 

وهو بمدل بطيعه إلى الاستيداد , والشعب الفرلسبى لطبيعته وفيرته 
يقاوم كل استبداد . 

وأن التقدير الباق الذى سيخصه به الشعب الفرشسى والتاريخ لن 
يقتصر على صفاته الشخصية الشاذة . ولكنه سيعتّرف يعظمته الحربية 
ومنراياه الاخلاقية . وحبه المشستعل لملاده . وسيذكر أنه فى الوقت الذى 
صمت فيه أصوات اجميع أو ارتفعت لتطلب الاستسلام » كان صوت 
دىجول بدوى بأن فرلسا لن تبر . 

فهل ينجح فى الدور الذى يتظره ؟ هذا ما ستجيب عنه الايام . 

هذه صورة خاطفة إذلك القائد الفرنسى الذى لم يكد »>ضى على 
ظبوره عشر سئوأت »؛ وهو لا بزال إلى اليوم يناهض وبجاهد فى سبيل 
فرنسا . وإن كان الميدان الذى يشغله فى الوقت الحاضر ليس ميدان 
المدفع والدبانة » بل هو ميدان السياسة . 


سد نتن 


كب 


م تبموشلكو ع 


فى 
2 

كان النشاط العسكرى دول احور فى صعود مسئمر طيلة ثلاث 
سنوات عصيبة ‏ ابتدأت من خريف عام هوم5١‏ إلى خريف عام 147 . 
وقبل أن يتمكن الحلفاء من كبح ججماح هذا النشاط المتزادد ٠‏ قهرت 
أمر كثيرة ؛ واستعبدت شعوب عديدة ؛ وانتشر الدمار والخراب وعم أنحاء 
قادات ثلاث . وفى تماءة عام ١4+‏ تمكنت قوات الحافاء » نليجة 
ما قامت به من جبود تكاد تفوق طاقة البشر . من أن تود حالة 
توازن فى القرى ٠‏ وإن كانت :لك الحالة ما لم يكن بالإمكان التعويل 
عليه طويلا . وقد أمكن بالتدريم تحويل هذا التوازن إلى اننزاع 
الآم المتحدة لعنصر المبادأة من دول امحود . وبدأت فى اتخفاذ صفة 
المهاجم فى جميع مسارح العمليات الحربية . وفى تلك المرحلة الى نحولت 
فبا الآمم المتحدة من الدفاع إلى المجوم . الام الذى جعل من 
انتصار قوات الحور فى أوروبا أمراً بعيد الاحتال ‏ نحد أن الجيش 
الآحمر قد لعب دوراً أساسياً فى سبيل تحقيق هذا التحول . 

قام الميش الاحمر مندذ بونية عام ١54١‏ بتشبيت القوات الرئيسة 
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للحود فى أوروبا . وبعد معارك دموية امتحن فها الشعب الروسى 
أقسى امتحان . أمكن للجيش الآحمر أن يوقف اندفاع يلة الحرب النازية 
وأن نحول التقدم الكاسح للقرات الألمانية إلى تراجع عام ٠‏ وندأت 
القوات الروسة . تحت قيادة ضباط من المدرسة الحديئة . صقَلتهم نيران 
الحرب المستعرة طيلة عامين طويلين . من أن يحنوا تمار ذلك الدفاع 
اللاهر الذى قاموا به منذ ساية الحرب . 

إن القليلين من الضباط الذين يبدأون حباتهم العسكرية قريباً من 
القمة »هم الذين يكن أن يطمحوا فى إنباء حرب طويلة الأمد ومم فى 
مثل هذا المركر . ومن هؤلاء القلائل كان هندنيرج . وهي ؛ من أبطال 
الحرب العظمى الآولى » وكيتل . الذى احتفظ به على وجه الاستئناء 
فى الجيش الآلمانى العامل , يعتر من هؤلاء القلائل فى الحرب العالمية 
الآخيرة. أما فى روسيا فن بين جترالات الجيش الآحمر البارزين , 
وهم بودينى » وفوروشيلوف , وتيموشنكو , لم يطل أمد أحد 
مهم إلى أكثر من الثشتاء الآول للحرب فها عدا تيموشكو . 
ولم تكن مواهب هذا الآخير فى عام م4#؟١‏ ظاهرة تماماً . إذ كانت 
تحجبا شبرة بعض القواد الاخرين مثل زوكوف وفسيلفسك . ولكن 
الدود الباهر الذى لعبه تيموشنكو ف المراحل الأولى من الحرب ٠‏ 
هو الذى ساعده على أن تحتل مكانة بارزة بين جنود دوسيا المشبورن 
فى ذلك الوقت . | 

ولد سيمون كونستتتينوقتش تيموشنكو . الملقب بعل الجيش الآحمر, 
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م١‏ فراير عام هوم ١‏ . وكان أبوه فلاحاً فقيراً فى فورمانكا بمقاطعة 
بسارابيا . ونشأ سيمون الصفير دون أن ينال قسهاً ذكر من . 
التعلى . وعمل فلاحاً بسيطاً إلى أن شمله قانون التجنيد القيصرى ‏ 
فالتحق بالجيش جندياً بسيطأً عام م1؟ . وقد عمل سيمون بالجيش 
فى فصائل مدافع الماكينة التابعة للآلاى الآول أورا نينباوم , ثم ف 
فرقة الفرسان الرابعة . وفى خلال ذلك لم يتميز مطلقاً عن باق رفاقه 
من الجنودء فما عدا اتجامه يوم ما فى أكتوبر عام ١1‏ بعدم الطاعة . 
وهى تهمة كادت أن تؤدى به إلى الإعدام . وقد أدانه اليجلس العكرى 
الذى شكل للتحقيق معه بتهمة ضربه ضابطا . إلا أنه لى يكد بحل 
شبر نوفير حتى اجتاحت الثورة البلادء فصدر عنه العفو . وحارب ضد 
قوات الجنزال كاليدين فى منطقة الدون » وتدرج فى القيادة سريعاً 
حتى وصل إلى قيادة الفرقة السادسة من الفرسان الحر . 

وكانت أم مغامرات تيموشنكو خلال الحرب الآهلية هى قيامه 
بفرسانه باختراق خطوط الحصار النى ضرما الجيش الآبيض حول 
تساريترين ( ستالينجراد ) فى نوفير 18و( . وقد لفت إليه هذا 
النجاح نظر ستالين وبودينى وفوروشيلوف . ثم اشترك تيموشنكو فى 
الملة البائسة على بولندا وجرح خلالمها جراحاً خطيرة وهو يقاتل 
ضد جبوش اليارون رابحل فى بيريكوب فى شبر سبتمير عأم .197٠٠.‏ 
وقل أن تندمل جراحه كانت الحرب الأهلية قد انتبت . و تجح الجيش 
الاحمر فى محخرير الآراضى الروسية تجائيآ من غزاماأ العديدين ؛ وفى 
الدفاع عن الثورة ضد أعدائها فى الداخل . 


م١‎ 


وعندئذ أصبح تيموشكو على اتصال بالحكومة المركزية فى دوسيا . 
وقد قابل لينين لآول مة فى عام ١478.‏ فى مسرح بولشوى عو سكو 
حيث أثنى ينين على ما أددته فرقته من البراعة فى الحرب الآهلية . 
وقد أجابه تيموشتكو بأن تجحاحه فى كثير من الحالات إنما كان برجع 
إلى النصاتح العينة والاقتراحات القيمة التى كان ممءوسوه يقدموتها له . 
وقد سر ينين من هذا القول وصاح به , حسنا . حسناً . حاول 
. دائمأ أن تتمكن من الاعتاد على معونة رجالك. فالمهم أن يكون الميع 
كدّلة واحدة, . والظاهر أن تيموشنكو ظل يعمل هذه النصيحة طيلة 
حياته» إذ قد دلت التقارير على أنه لم يكن يسمح انفسه مطلقاً . حتى 
وهو فى أعلى مراتب قوته , أن يفقد الصلة برجاله على اختلاف رتتهم . 

وفى الفترة التى تلت الحرب الآهلية مباشرة .كان تيموشنكو متأثرآ 
بنفوذ عدد من الرجال البارزن أمثال فروتتز ء الذى خلف ترونسكى 
فى وزادة الحربية . والذى أطاق اسمه عللى الأكادعية للجيش الآحمر ؛ 
وشاوز نيكوف , أحد الأساتذة المرزن فى هيئة أركان الحرب » وتوكاشفرك , 
القائد الميداتى الذى لمع يحمه فى ذلك الوقت . وقد أظهر هؤلاء 
الرجال المتعلمون اتيموشتكو , الجاهل . أنه لا بزال أمامه الكثير مما 
بحب أن يتعلمه عن الحرب . مما أيقظ فيه الرغبة القديمة فى أن ينبل 
من مناهل الع الى حال فقر والديه دونه والاغتراف منها ء فاشترك 
مع أحد زملائه الذين كونوا أنفسهم بأنفسهم فى خلال الحرب الآهلية , 
وانضما إلى الأكاديمية الحربية حيث وجد تيمو نحكر أن الدراسة 
أصعب كثيراً من القتال ... 


م 


وفى عام ه40( عين تيموشنكو مساعداً لمَائّد فيلق الفرسان الثالث 
وظل فى هذا المركز حتى عام ١5+.‏ . وفى خلال ذلك حضر الفرق 
الدراسية بالا كادعية السياسية للقواد العظام , ثم شاهد عدداً من المناورات 
العسكربة 2 أودويا قْ عأم 14 ٠‏ رمن عأم عمو( إلى عام ندل 
كان قائداً مساعداً لمنطقة كيف المسكرءة تحت أمرة الجنرال يكير , 
وفى عام بامة١‏ شغل لفيرات قصيرة قيادة كل من منطقتى الموقاز 
وخركوف العسكريتين . ثم عاد إلى كييف كقائد لما فى عام مم4١‏ , 
وكان لا بزال يشذل هذا المركر عندما هاجمت ألمانيا بولندا فى سبتمير 
عأم هم( . ظ 

وبرجع تاريخ اشاراك موشتكو فى عضوبة الحزب الشيوعى إلى 
عام وول . وكان إخلاصه لمادىء ستالين مما لا يتطرق إليه الشك , 
فى وقت كانت الرؤوس تتطابر من حوله إبان حركة التطبير . وقد 
كان تموشتكو أحد أفراد بطانة توكاشفزى , ثم أحد أفراد هيئة أركان 
حرب يا كير» ثم خلف كوشيرين فى قيادة منطقة القوقاز العسكرية, 
وخلف كوشيرين فى قيادة منطقة خركوف . وقد اختن كل هؤلاء 
الرجال فى حركة التطبير ؛ فى حين ظل تيموشنحكو حائزاً على رضاء 
الحكومة . وهو لم بحاول شراء هذا الرضاء مخضوعه خضوعاً أعى 
لكل مطالب السياسة العسكرية للحرب ؛ بل أنه حتى بعد حركة التطبير . 
استمر فى تأييد برناج توكاشفزى الذى كان برى إلى تخليص الجيش 
الآحمر من نظام القيادة المزدوج الذى كانت تقوم عليه طريقة 
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القوميسيارن السياسيين , وهو النظام الذى ثبت فيا بعد أنه غير عمل . 

عندما نشيت الحرب العالمية الآخيرة . كان عمر الجيش الآحمر واحداً 
وعشرين عامأ . وقد توالت عليه فى تلك الحقة القصيرة من الرمن 
سلسلة من التغيرات الكيرة . فإن الجيش الآحمر الذنى كان وليد الحركة 
الورية قد م" بعدة ماحل 'طورية حولنه من قوة من التطوعين 
إلى جيش منظ ثابت . وحلت الوحدات العسكرية المستقلة المنظمة 
على أساس إقليمى عحل جيش أهلى مكوان من كثلة واحدة. وكانت 
هذه الوحدات الجديدة . ومعها قوأت الاحتياطى النظامية ٠‏ تستند 
إلى شعب تدرب على الاستعداد للحرب تنيجة لنظام التعلم السوفييق , 
ومن جبة أخرى تحد أن الصناءات الروسية عكى اختلاف أنواعبا , 
قد ممت وانتخبت مراكزها على أساس من الاعتبارات الدفاعية 
البحئة , وكان الجيش , ومن ودائه الشعب ء على استعداد روحى للدفاع 
عن الوطن ضد أى مجوم واسع النطاق . ولحذه المناسبة نذكر ما قاله 
ستالين فى عام م؟؟١‏ من أن , الآمة والجيش بكو نان وحدة واحدة ... 
أمرة و امعد 

لقد كانت المبادىء والنظ الى تسير علها روسيا السوفيتية وليدة 
عقول متعددة . وكان تيموشنكو واحداً من الضباط الذين ساعدوا 
على دعم تلك المادىء والنضم وعلى إعداد الجيش الآحمر لخوض عمار 
التجارب القاسية التى كانت تنتظره . وفى المرحلة الآو لى من ثاريم الاتحاد 
السوفيبى كان لينين يشدد فى ضرورة تخصيص جميع موارد الدولة الحرب 


5 


كضرورة حتمية فى حالة جوم معاد . وهو هنا يقول : « متى اضطررنا 
للقتتال بحب علينا أن نخصص كل ثىء ... كل حياة الآمة . للمجهود 
الحربىء ولا يحب أن نسمح لانفسنا بأى ول عن هذا المبدأ , . وكان 
ميخائيل فر ونيز ء وزبر الجر بية ؛ برى أنه إلى أن يصل الإتاج الصناى 
نيعا الفترى 151 الدرل اترووية اه تشع روما أن 
تستخدم فى الدفاع عن نفسها طرق حرب العصابات و ٠‏ الآرض الحروثة ». 
وزائ: أيضا أن: أرافى الزؤنسا العاسفة عبوه لا وسلة عقلحة القيمة 
لأنرال اقوض العتو ركان الخراف لتك يوق ى الاتوية الرية انان 
الآمر أمثال : سفيشين؛ وفرخوفسك » يؤددون فكرة الحرب الإنباكية 
ويفضلونما على ما براه الاآلمان من حرب الإفناء . وقد ذهب فرخوفسى 
إلى أبعد من ذلك عند ما اقترح أنه فى حالة الحرب ضد عدو قادم 
من القارة الاوروبية . فانه يكون من الافضل كثيراً للجيش الآحمر 
أن يتخل عن مينسك وكييف من أن يستولى على ببالستوك وبريست 
ليتفوسك . وقد شدد ستالين نفسه فى ذكر المصاعب ألتى تواجه القيام 
بأعمال مجومية متواصلة ضد عدو قاهر » وكان يرى أن إعادة تجميع 
الاحتياطى وإجراء وقفات لدواعى الامن ؛ وكذلك مشاكل النقل . مما 
يؤدى إلى [إطاء تقدم جيش حديث بالرغم من إعداده الميكانيكى . 
وقد كان الوقت وكذلك المسافة من العوامل الماهة فى الاءتبارات 
العسكرية الروسية . وكان فى إمكان دوسيا بالنسبة لاتساعبا الشاسع أن 
تشترى الوقت بلمسافة إذا دعى الآمس . 
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وعلى ذلك فقّد وضعت روسيا الخطوط الرئيسية لسياستها العسكرية 
فقدها وإن كان قادة الجيش الآخر يعلمرن مام العل اله تلو اعية: عند 
كامل الاستعداد مثل ألمانيا النازية .كان على هذا الجيش أن بجاءه كثيراً 
من التاعب الآولية . غير أنه كان من الممكن التغاب عل هذه المتاعب 
وضع برنائج دفاعى بعيد العم . وبحشد كل ما إدى الشعب بأسره من 
قدرة على المقاومة . والققام فى الوقت نفسه محرب إنهاكية ترى إلى 
تحطم الاحتياطى الاستراتيجى للعدو , ,تبعبا بعد ذلك قيام الجيش الآحمر 
بأهجوم . وقد وصف ماكس وارئر «بادىء الحرب السوثييتية بأنها : 
١‏ ب الاقتصاد فى القوى و مجميع الاحتياطى محيث يصبح الروس 

أفوى من العدو فى النصف الثاق من الحرب . 

إضعاف العدو بطريقة منظمة بواسطة العمليات اإدفاعية وا هجو مية . 
م« القيام مبجوم باق الذرهن مله نحطم قوات العدو اأقاتلة . 

هذا وقد كان الجيش الآحمر بسير نحو التحول الميكانيى الذى 
ابتدأ عقب تدعم الثودة » شأنه فى ذلك شأن جميع المرافق الاخرى 
فى الحياة الروسية . فاذ!ا كانت الجرارة الميكانكية قد أصبحت رمآ 
للزراعة فى روسيا . فإن الدباءة أصبحت رمزاً للجيش . وقد أثارت الدعوة 
إلى التحول الميكانيى حاسة كثيرين من الضباط الروس لدرجة جعاتهم 
يشعرون بأن الآلات تستطيع أن تل معظٍ المشاكل المسكرية الروسية . 
ولكن تيموشنكو لم يشاركبم بكليته فى هذا الاعتقاد, بل كان يشدد فى 
إعطاء نصيب | كبر من الأهمية إلى العوامل البشرية وإلى الضيط والربط 
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والتدريب والروح العسكربة لدى الجتود . وكان أنصار التحول الميكا نكى 
الكامل يتحدثون حاسة عن الاحتمالات اللانمائية لمزايا الحجوم . ولكن 
:.موشتكو كأن يقول بأن الحجوم ليس إلا أحد وجبى قطعة النقود 
وأن الوجه الاخر هو الدفاع . ومن جهة أخرى كان بعض الزعماء 
السياسيين يمتقدون أن إعطاء الجيش قدراً كافياً من النضج السيامى ؛ 
يكنى فى حد ذاته لمواجبة الحرب : ولكن تيموشدكو كان يصر على 
أن هذا النضج السياسى لابد أن يقترن بالمهارة الحرية والتسليح الكافى . 
ود تيموشدكو » و يكن قد مضى زمن طويل منذ أن أدين بأنه 
ضرب ضابطاً فى الجيش القيصرى » أنه لا يستطيع أن يمسك بزمام 
رجال العصابات من فرسانه دون أن يكون هناك ضبط وربط حقيقيان . 
وعند ما تولى قيادة فرقة الفرسأن السادسة فى عام م١9١‏ قال : 
و إن الافتقار إلى الضبط والربط والكفاءة يعد جرة ٠‏ وإننى لن 
أسمح مطلماً بأى تراخ أو إخلال بالضبط والربط فى فرققى , . وكان 
بض زعماء الجيش الآحمر يعتقدون فى أفضلية الضبط والربط اللذين 
يقرمان علي أساس ١‏ ثورى ء أو ١‏ بدافع من الشعور الشخصى , , ولكن 
تيموشنكو كان يتشكك فى إمكان مثل هذا النظام لو وجد أن يكوان 
جدشاً من مجحرد تخوعة من الرجال . هذا وكان يكمن وراء مشكلة الضبط 
والربط والقيادة فى الجيش الآحر . ذلك النظام الحزبى المسمى بالق و ميسيرية 
السياسية . وهو النظام الذى طال حوله الجدل ونشهبت الاداء فى 
عدم صلاحيته ٠‏ وم تكن محادية تيموشنكو لهذا النظام ترتكز على 
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أسس سياسية . بل كان ارتكازها على عوامل عسكرية بحتة . وكانت 
وجبة نظره فى ذلك أنه ما دام أن هذا النظام لا بجدى فعا فى الكرف: 
نن الواجب إهماله . فضلا عن ذلك فقد شاهد بنفسه النتائم السيئة 
لهذا النظام فى الهزيمة الى لحقت بالجيش الآحمر أمام وارسو فى أغسطس 
عام ١98.‏ . 

وقد عمد الجيش الآحر الوايد على الحدود المنشوريءة فى عأمى 
«معود دو وعواء عند ما قامت المشاة الروسية والقوات الميكانيكية 
والطائرات مقاومة القوات اليابانية مقاومة ناجحة . وكانت كل من 
شانجحوفينج ونومانمان مسرحا لآولى هزائم الجيش الياباى فى العصر 
الحديث . وبالرغم من أن العالم الخارجى لم يعر التفاتاً كبيرآ هذه الحوادث 
فى ذلك الوقت » إذ اعتيرها من حوادث الحدود العادءة , إلا أن اليا بانيين 
وثم الذين اشتركوا فى تلك الحوادث كوانوا لآ نفسهم ووه :و أضعحة 
عن القوة العسكرية للجيش الآحمر إدرجة أثرت على خططبم الحربية 
المستقملة ضد الهم المتحدة . وفى نفس الشهر الذى غزا فيه هتار روسيا 
كتب الليفتنانت جنزرال كوموثى أوكورا ٠‏ المدير السابق لشركة سك 
حديد منشوريا الجنويية » مقالا طويلا فى الجلة اليابانية ( تاى فى بو ) 
ندح فها الازدهار الذى وصلت إليه الصناعة والقوة العسكرية 
الروسية . 

غير أنه إلى ذلك الوقت كانت لا ترال هئاك بعض عناصر الضعف 
فى المؤسسات العسكرية الروسية . وقد جل أثر تلك العناصر واضحاً 
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فى الحرب الفنلندية . فإن حملة الشتاء التى قام ما الروس ضد فتلئدا , 
والتى بدأت فى .م نوفير عام 9م4١‏ . قد بمخضت عرد عدد من 
المفاجات المؤسية للجيش الآحمر . إذ تمكنت القوات الفنلندية 
الصغيرة . ذات خفة الحركة البالغة والمبارة الفائقة ,من أن توقع بفرق 
الجيش الآحمر التى تقدمت على امتداد طرق الفايات المنشرة فى 
أواسط وشمال فنلندا » وكان مجحرد امتلاك الجيش الآحمر للبعمدات 
الميكانيكية مالم بحده نفمأ فى تخفيف حدة الكارثة التى حلت به»ء فقد 
كشفت تلك الحلة عن يحر شديد فى مبمات الجيش الآر الشتوية ‏ 
وتقصير شديد فى تدريبه . وإذا كان الكرمالين يأمل فى أن يسحق 
فتلندا بضربة وإحدة سيأسية عسكرية ء و باستخدام جنود الخط الثانى, 
فإن هذا الآامل سرعان ما تخر . وأخيراً . وبعد أن صدت الحجات 
الروسية الآولى مخسائر فادحة . عهد ستالين بقيادة الجبة الكاريلية 
إلى تيموشنكو . وأصدر إليه أمراً باقتحام خط مائرهام ؛ وكان ذلك 
فى ديسمبر عام 8و١‏ . 

كانت هذة فى: أول: قادة غانة تولاعا تتموشتكز.: واول عيدة 
بالحرب على نطاق واسع حديث . وقد كانت دفاءات خط مانرهايم 
من أقوى ما تفتق عنه العقل العسكرى فى التحصينات فى حين كانت 
القوات الى تدافع عنها على درجة عالية من الكفاءة »كا كانت مزودة 
بعتاد حرى جيد , ومتمتعة بروح معنوية عالية. 5 كانت الانتصارات 
الآولى التى أحرزها الفنلادءون على القوات الروسية المتفوقة عليم 
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فى العدد , مما أكسب الجنود وقوادهم عزما ٠‏ وزاد من اعتقادمم أن 
تحصينات مانرهام كفيلة بتحقيق الدفاع الكامل . وأنه لن بمكن 
للررس اخسراقها . 

وقد انقضى شهر ينار عام ١:4.‏ يطوله والروس بجرون الاستعدادات 
اللازمة لاقتحام خط مانرهام . فبدأوا بتحسين المواصلات » وأحضروا 
إلى الجبة فرقاً جديدة : ونقلت المدفعية إلى مواقعها الأمامية . فى حين 
أنشئت مستودعات هائلة للذخيرة . وفى خلال ذلك أمس تيموشنكو 
بإقامة تموذج بحسم لخط مانرهاءم خلف الخطوط الروسية » وأخذ فى 
تدديب القوات على اقتحامه . إلى أن كان نوم أول فيراير عام .4ه 
حيث أصبح تيموشلكو مستعداً لتوجيه ضربته الحاسمة . 

كانت المرحلة التالية من الحرب الفنلتدية هى ذلك الضرب بالمدفعية 
الذى قم به الروس على خط مائرهايم والذى لم يسيق لشدته مثل . 
وفى العمليات التالية بعد ذلك ظبر الجيش الآحمر على حقيقته , 
فل تعد الفرق الروسية تتردى فى الفخاخ الى كان ينصها ذا الفنلنديون , 
وابتدأ يظبر تدريحاً أثر التدريب والموادد المائلة التى مملكبها الروس 
فها قامت به قواتهم . وسرعان ما أخذ الفنلنديون تحت ضغط الهجوم 
الروسى الكاسح يتخذون خطة الدفاع خطوة خطوةءفى حين أخذت 
القذائف تنساقط على مواقعهم ليل نهار . مما حرههم فرصة الراحة أو 
استجلاب الإمدادات . وقامت فرق المبندسين والمشاة السوقييت مع المعاونة 
القريبة من الدفعية ؛ بإزالة الآلفام ونسف موائع الدبابات. فى حين 
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قامت الدبابات الروسية بسحب المشاة بزحافاتهم المدرعة إلى قلب المعركة . 
وأخذت الحصون الفنلندية تتداعى الواحد بعد الآخر تحت وابل 
من القذائف الروسية . ولما كان رجال المدفعية بالجيش الاحمر قد وقفوا 
على دقائق حصون خط مانرهام بعد التدريب العمل الذى وضعه لم 
تمك ققد أمكنبم أن يطلقوا قذائفهم شديدة الانفجار أمام 
الأوكار النحصنة . ولا كانت الحصون الفنلندية مجردة من ستائر أمامية 
من الأسمنت المسلح , فقد تداعى الكثير منها فى الحفر التى أحدثتها القنابل . 

كان الجيش الآحمر فى ذلك الوقت يعمل كالالة, فل جد الفنلنديين 
تجاعتهم الفائقة . ويحرت قواتهم الاحتياطية الضئيلة عن التحرك 
نتيجة للبجات المركزة التى قام ها الروس فى شمال تحيرة لادوجا .م 
يحزوا عن إرسال الإمدادات للنقط الضعيفة . وفى هم فبراير استولى 
الجيش الاحمر على كويفيستا , وهى المركز الشرق لط مائرهام . وعندئذ 
تو جه تيمو شنكو مجومه نحو فيبورى » وقام بتقدم جرىء فوق الجليد 
الذى كان يغطى خليج كرونشتات وتمكن من تطويق الموقع الفنلندى 
الذى كان فى تلك المنطقة . وفىم مارس ١44.‏ وصل الجيش الأحمر 
إلى مخارح فيبودى وأصبح موقف الفئلنديين فى ذلك الوقت لا بوحى 
بأى بادرة من الآمل: فقد يحروا تماماً عن مواجبة القوات الميكا نيكية 
التى دفعها الروس إلى خطوط دفاعبم فاضطروا فى ١١‏ مارس إلى 
قبول الشروط البّى وضعبا الروس لوقف القتال . 

كانت العمليات التى قام ما الجيش الآحمر فى الفترة من أول فبراير 
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إلى ؟١‏ مارس عظيمة الأثر . ولو أن هذا الآثر لم يستطع أن يمحو 
من أذهان الشعب المبازل التى تردى فبا الروس ف المرحلة الآولى من 
تلك الحرب . هذا وقد كوؤء تيموشلكو على ما قام به فى تلك 
العدليات عنحه رتبة المأرشال ووسام لينين ولقب , بطل الاتحاد 
السوئييق . . وقد ظبر مع ستالين فى مقصورة هذا الاخير فى مسرح 
ولشوى بموسكو بوم 7 مابو ١44.‏ ؛ وقى أليوم التالى عين تم وشدكو 
و قوميسار الشعب » للدفاع (وزير ) وعضواً فى مجلس الحرب العلل . 

كان تيموشنكو وقتذاك فى الخامسة والاربعين . وكان فى أوج 
عنفوانه الجسماى والعقلى » فبو فارع الطول متلىء الجدم مفتول العضلات 
ذو صوت جمورى حاد . وكان قد حصل على قدر مزل السلطان 
والنفوذ بمكنه من تنفيذ الإصلاحات العديدة الى كان .رى ضرورة 
إدخانها على اجيش . وكان أول نظام تحتاج للإصلاح فى نظره هو 
نظام القوميسيير السياسى . هذا وبالرغم من أن هذا النظام قد انتعش 
فى خلال الحرب الآخيرة مع ألمانياء إلا أن الغرض الأول منه فى 
تلك الحالة كان للبحافظة على الروح المعنوية والسيطرة . وللإشراف 
على أعمال حرب العصابات . أ كثر مما كان للإشراف على العمليات فى 
صم الجيش الأآحمر . وأخيراً فى ه أكةوبر ١١49‏ مكن نيموشنكو 
من إلغاء ذلك بأكله . وأمر بتدريب الضباط الذين كانوا يعملون فى 
إداداته انختلفة ليكونوا ضباطاً محاربين . ووزعوا فعلا على الفرق 
العاملة . لا سما وقد كانت السنوات الى قضوها فى الخطوط الأامامية 
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قد جعلت مهم مورداً هاما لسد حاجة الوحدات من الضاط . 

وعندما وجد تيموشنكو أن التدريب الذى حصل عليه الجيش 
الآمر قبل الحرب كان ينصب إدرجة كميرة على الناحية النظرية ولدرجة 
قليلة على التدريب الميدانى ؛ قام وضع برناج هائل شمل الندريب ابتداء 
من تدريب المعركة للوحدات الصغيرة إلى الميام بمناورات تشمل أكثر 
من جيش واحد . ووضع نصب عينيه أن تحقق الظروف الواقعية 
للحرب . سواء فى التدريب أو فى المناورات . وكان القانون العسكرى 
الذنى وضعه فى ؟١‏ أكتور عام ١*٠.‏ قد أعاد الآلقاب العسكرية 
والرتب للضباط . ؟آ أعاد نظام التعنة العبك يه واشدة تشديداً كيرا 
فى العقوبات العسكرية فأصبح للضباط بذلك حق توقيع عقوية الإعدام 
على الجنود المامردين . غير أن تيموشنكو مع ذلك عمل جاهداً على 
تدعبي العلاقة بين الضاط والجنود على أساس من الصلات الشخصية 
والفاهم المبادل . 

وقد هيأت المناورات التى أجريت على نطاق واسع فى خريف 
عام ١44.‏ الفرصة اتيموشنكو لتوضيح الدروس المستخلصة من الحرب 
الفنلندية . وكانت الملاحظات والانتقادات النفاذة التى أوحما فى 
هذا الصدد قد قصد مما إلى عدة أهداف منا : 
و تنممية الكفاءة فى المعركة إدى الجنود من جميع الرتب . 
؟ ‏ تحب الاخطاء الجسيمة فى نظام الاستطلاع بالجيش الآحمر 
تثمية الكفاءة بالجيش على أساس ١‏ اجماعة المشاة . . 
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استخلص تيموشتكو من العمليات النازية فى الغرب أن جميع 
أنواع الوحدات . صغيرة كانت أم كبيرة , تضطر للقتال مستقلة 
بنفسها ؛ بالنسبة السوعة التى تنصف ها الحروب الحديثة . 
تدريب أصغر الوحدات فى الجيش الاحمر على عدم التسلم 
جرد أنها قد عرلت بواسطة القوات الميكانيكية للعدو , بل بحب 
علا الاستمرار فى القتال بقصد القيام نحركة التفاف مضادة 
على وحدات العدو بقدر الإمكان . 

إبحاد درجة عالية من المادأة الشخصية والايتكار لدى الضياط 
والجنود . وهو يقول فى هذا الصدد : 

د إن التفوق فى العدد وحده لا قيمة له إذا لم :##تصف 
القرات بدرجة عالية من المبادأة وقوة الابتكار, . كا أنه كان 
كرك عه الي رازه البودي م يتن عارك ل لتر 
أن تكون مطيعاً » ولكن يحب أيضاً أن تفكر لنفسك . 
إن المعارك تكسب عادة بواسطة الرجال الذن يستطيعون الاعتتاد 
على قرة تفكيرهم ويقاتلون إلى آخر رمق على أساس ما توحيه 
إليه نفوسهم ١‏ . 
توطيد العلاقة بين الضباط والجنود على أساس مر التفاهم 
والتعاون المتبادل . وقد كان اهتامه بالجندى يتجل فى الانشودة 
الى كان يتغنى با الجنود والى ورد فى بءض مقاطعها ١‏ فبو 
يعامل الجنود كأبنائه » . 
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هذا وقبل أن تنشب الحرب مع ألمانيا بثلائة شبور بعث تيموشتكو 
من زوايا الإهمال ذلك الكتاب الذى وضعه الجنرال فولار الاخصانى 
الريطانى الماهر فى الدداءات . والذى ضمنه سلسلة قوانين خدمة الميدان, 
وبحث فيه خواص الحرب الميكانيكية . وقد جعل منه تيموشنكو لسخة 
دائمة فى جميع مكتبات الجيش . 

هذا وم يكن اهام تبوشكن .عدريتث للدي ورفعم روحه 
المعنوية لنجعله يغفل عن أهمية توفير المهمات الملائمة له فى الحرب . 
وكانت أراؤه فى حسى. تنظي الوحدات الصغيرة تقضى بضرورة 
توافر يات هائلة من الاسلحة الآوتوماتيكية بقصد زيادة قوة النيران 
للنشاة .يأ أنه شدد فى ضرودة إيحاد تمارنف أكثر قربا بين 
المشاة والمدفعية . 

وقد حذر موشتكو بلاده مرتين خلال عام ١و١‏ ضد ا<تال 
قيام العدو .بجوم مفاجىء علبا . وعندما دفع هتار فى ؟م بونية 
عأم ١941١‏ يجيوشه صوب الحدود الروسية . كان تنيموشنكو يقود 
جموعة الجيوش الوسطى الى تسد الطريق إلى موسكو . ولكن بالرغم 
من ضخامة استعدادات الجيش الآحر وجودتما. فإن الحجوم الذى شنه 
الآلمان فى م7 بونية قد حقق بعض المفاجأة . واضطرت الجيوش الروسية 
إلى تحمل ويلات الانسحاب التدربجى طيلة أشبر عديدة قبل أن تصبح 
قواتها المسأة على درجة كافية لمواجبة قوات النازى . وحتى فى ذلك 
الوقت . وكا تدل عليه الرسالة التى أبلغبا ستالين إلى الجيش فى 
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مم فبرابر م564١‏ ء. اقتضى الآ نحو عامين لكى يتمكن الجيش 
الاحمر من الحصول عل الاستعداد الكافى والقوة الكافية لخوض 
المعارك الجاسمة . 

وبالرغم من اتصال الجيوش الروسية على طول الجبة الهائلة التى 
كان اجا الالمان . فإن امجبود الآلمانى الول فى محاولة تطويق 
وتدمير جزه كبير من الجيش الآاحمر قد حدث فى جبة الجيوش الى 
بقودها تيموشلكو . وكان ذلك فى موقعة بيالستوك ‏ مينسك ( مم بونية 
إل م١‏ وليو ) . وكانت المبمة التى قام بتنفيذها تيموشنكو هى تعطيل 
الجبوش الألمانية الزاحفة صوب موسكو لمدة +7 بوم وكان تيموشنكو 
قد أدار عملية دفاعية اشتركت فها جميع الاتلعة ف«لطاق جدوة : 
ونجحت فى تعطيل الزحف الالماق . وكانت النتيجة أنه بدلا من أن 
يشق الألمان طريقهم نحو موسكوء لم تؤد معركة بيالستوك ‏ مينسك 
إلا إلى فتح الطريق إلى سمولنسك . حيث واجبت اجموع النازية القوة 
الحقيقية للجيش الآحمر لآول ممرة . 

وفى سمولنسك ظل ت#موشنكو لمدة شبرين ولصف يقوم لعمليات 
دفاعية بجميع الأسلحة فى عمق كير وعلى نطاق واسع لم يشبد له 
التاديخ الحربى مثيلا . ولم يؤد اختراق الالمان للخط الذى كان يسمى 
خط ستالين فى المرحلة الآولى من العملية , إلا إلى زيادة عنف القتال 
وحدةنه . وقد أدت هذه العمليات إلى إيضاح الفرق بين الحرب الروسية 
الآلمانية والحروب الآلمانية فى 54./1489١.فقد‏ كانت الطرق الى 
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اتبعها تيموشنكو ورئيس هيئة أركان حره الليفتنانت جنرال فاسيل 
سكواوفسكى تنكون من تركيز منظم للرجال والاسلحة على نطاق يفوق 
تركزات العدو . ولكى يتمكن تيموشلكو من حمق هذا العدو استخدم 
موارد الجيدش الأحمر بما فى ذلك الدياءات والطائرات والمدفعية 
الميكانيكية والألفام الأرضية والمثساة المكانيكية على نطاق واسع , 
وكان هذا الإجراء نوعاً من الدفاع الإيحابى تميز باستخدام المدفعية 
المجمعة , والقيام هجات مضادة عظيمة . وقد سمح لرءوس حراب موجات 
الدبابات الالمانية باختراق الخطوط الروسية الآمامية , وعنديذ قام 
الروس بالحجات المضادة على وحدات المشاة الآلمانية المعاونة » ثم 
هوجمت وحدات الائزر الالمانية بالمدافع المضادة للدباءات بعد أن فصل 
بينهما وبين معاونة المشاة لما. وكذإك بم رجال المشاة الروس 
جات فردية بالبنادق المضادة للدياءات وبالقنابل اليدوية وكركتيل 
مولوتوف . وكانت هذه الممارك ك5 وصفها سكواوفسكى و لثايه معركة 
ردان ء وإن كانت عوامل الافناء فبا تفوق معارك فردان نحو 
ماله تفي .: 

وكانت الطريقة التى اتبعبا الروس بالقنال فى عمق بالغ قد هيأت 
للقوات الألمانءة تجرية جديدة فى الحروب . وفى ١6‏ أغسطس ١١6١‏ 
كان تيموشنكو قد أجير الالمان على التخلى عن مجبوداتهم الحجومية 
الرئيسية فى سم ولنسك ؛ وفى الوقت الذى انسحيت فيه قواتهم فى المرحلة 
التالية لممركة سمو لنسك بقصد تقوبة الهجوم النازى فى أوكرانيا كان 
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الجيش الآحر قد حصل على ميزة المبادأة فى جبة سم ولنسك من ١٠١‏ 
افيطن إل أل ١‏ التو 

وفى أوائل سبتمير قام تيمو شلكو هجوم مفاجىء فى يلنا وتمكن 
من أخذ ثمانى فرق ألمانية على غرة وسحقهم سحقأ . وبعد أن وصلت 
الإمدادات للألمان,قام هؤلاء بحبود هائلة للاستيلاء على موسكو والقضاء 
على الجيش الاحر فى سلساة من الحجات القودة على الجبة الوسطى . 
وقد كانت العمليات الضخمة الى قاموا مها تقع على عدة مراحل 
ابتدأت من أول اكتوير إلى م ديسمير . فن أول أكتوير إلى 7٠‏ منه , 
كان تيموشنكو يسيطر على العمليات فى الجمة التى تحت قيادته . وكانت 
الهجات الألمانية فى تلك المرحلة أقوى ما شبدته الحروب فى التاديخ 
سواء من جبة جموع الدبابات والمدافع والطائرات أو الجنود . وقد 
اضطرت جيوش تيموشنكو إلى إخلاء بعض الآارض أمام هذا الهجوم 
الساحق . وسققطت المدن الواحدة بعد الاخرى تحت ضغط قوات المارشال 
بوك ؛ واعترفت القيادة الروسية مخطورة الموقف . وقد ادّعت الملاغات 
الآلمانية عندئذ, وهى الصادرة فى م١‏ أكتورء أن الألمان أفنوا جيوش 
تيموشنكو الثانية وأسروا .....6+ رجل منها . ولكن هذا الادعاء 
كان سابقاً لآوانه ‏ إذ أن هذه الجيوش القُانية هى ال استخدمبا زوكورف 
كرأس حرية فى مجومه المضاد الناجح الذى قام به فى ٠7‏ ديسمير . 

ولكن عر شيكر لم يشيرك فى صد الهجوم الالماق الاخير على 
موسكو . وهو المجوم الذى حدث فى أواخر أكتور وأوائل نوفير , 
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حيث أن ستالين؛ بما عرف عنه من بعد النظر والمقددة على الحم 
على الرجال؛ قد عين تيموشنكو بدلا من بودينى فى الجبة الجنوبية فى 
4 أكتوبر.وحل نحله فى قيادة الجبة الوسطى الجئرال زوكوف الذى 
سرءان مأ ظهرت مبارته فى [تمام الهجو م المضاد العظم . 

وإذا انتقلنا الآن إلى الجبة الجنوبية لمتابعة أعمال تيموشنكو, 
بحد أن الجيش الآحمر هناك قد أثبت وجوده بالحجوم المضاد الذى 
قام به على خطوط الآلمان الممتدة شمالى روستوف . وفى نوقير وم 
عام ١44١‏ اهز العالم الخارجى لير استعمادة الجيش الآحر لمدينة 
روستوف ». وكانت هذه أول مدينة هامة يستعيدها الحلفاء من ألمانيا 
منذ وعم.١‏ . وقد أدى هذا الحادث إلى إبراذ اسم توق ان 
الصفوف الأولى بين أسماء مشاهير القادة فى ذلك الوقت . 

والواقع أن الموقف !ا تسامه تيموشنكو من بودينى فى الجبة 
الجنوبية كان جد خطير . ومع ذلك فبعد مضى ثلاثة أسابيع من توليته 
القيادة. كان قد وضع الخطط للقيام بالحجوم المضاد . وفى 7 نوشير 
قام جيش الجنرال شوودر الالمانى عجوم خداعى فى منطقة الدونتز, 
ولما كانت هذه الحركة قد أدت إلى سحب قوات الالمان الاحتياطية 
نحو الثمال ٠‏ فقد قام الجيش الآحر التاسع بقيادة الجثرال رميسرف 
بعبور تمر الدون فى أواخر نوفير ‏ وهاجم روستوف من الجنوب . 
وفى نفس الوقت قام الجيش +ه الروسى بقيادة الجنزال كاريتونوف 
بقطع خطوط المادشال كلايست من الشمال . ويتأئير هاتين الضربتين 
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اضطر الجيش الألمانى فى الجنوب إلى الارتداد صوب ماربوبول فى وم 
نوفيرء تاركاً روستوف فى قبضة تيموشنكو. وفى .م ديسمير قام 
ااروس مبجوم مفاجىء عبر مضيق كيرش . واستولوا من الآلمان على 
رأس كويرى هناك . وبذلك انتهى عام ١44١‏ باتنتصارين عظيمين 
لدموشنكو , بعد أن ظلت القوات فى الجبة الجنوبية تتلق الضريءة 
تلو الضربة زهاء سّة شبور . 

وقد أدى الدفاع المحسد عن ليننجراد وموسكو : وصد الآالمان فى 
الجنوب . وكذلك الحجات الروسية الشتوية » إلى إحباط خطط الألمان 
للقضاء على القوة الحربية لروسيا قبل حلول الششتاء , وا كتسب الروس 
ذلك الوقت اللازم لاستغلال مواردهم للكفاح العنيف الذى ينتظرثم . 
هذا و بالرغم من أن الحجات الروسية المضادة فى عأى ١4١١و ١٠١45‏ 
: تؤد إلى تحرير أى مواقع استراتيجية هامة. أو تقف حجر عثرة فى 
سبيل احتفاظ الآلمان بالمدن الحامة . إلا أن الشتاء الفاصل بين هذين 
العامين كان خطراً عظما مدد نزيادة المتاعب التىكانت الجيوش الالمانية 
تقاسها فى الجهة الشرقية ٠‏ وبالرغم من أن الآالمان قد تحملوا هذه 
المتاعب , إلا أنهم لم يتمكنوا بعد ذلك من توجيه الضريات المتفوقة 
التى كانوا يكيلونها للروس فى اية الحلة . أى فى بونية عام ١4و١.‏ 
ولعل فى مظاهر الادنياح التى حلت فى أقوال الزعماء الآلمان لحلول 
فصل الرييع » أكبر دليل على ما كانوا يقاسونه خلال تلك الفترة . 

كان عام م44١‏ ذا أهمية عظمى جميع الدول المشتركة فى الحرب » 
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وكان يعتبر العام الفاصل فى مسرح الحرب فى أوروا . وقد كانت ججميع 
الدلائل ندل على استثناف احور لعملياته المجومية على روسياء فى حين 
كان اجون الاجر قد أوقف الاندفاع الآولى لعجلة الحرب الألمانية . 
وكان عليه بعد ذلك أن يستمر فى سياسته الى ترى إلى إضعاف 
الآلمان بطريقة منظمة تمبيداً للبجوم الهانى العظى الذى كان جزءاً من 
الخطة العامة للدول المتحدة . 

وفى أوائل عام ١54+‏ كانت القوات المتضادة فى الجبة الشرقية 
قد وصلت إلى حد التوازن ؛ وذلك عندما تبين أن الآلمان لم تعد 
لدجم القوة الكافية للقيام ,اللحجوم على أكبر من جببهة واحدة. وبعد 
أن كان الحدف الأساسى الآلمان هو حمق العدو , اقتصرت أهدافهم 
عنديذ على مجرد الحصول على الآرض . وقد تنبأ تيموشدكو بأن 
افر اللكرية متكررى» المقريج ارقيسى اللعنلنات :فى عام ب 
وعلى ذلك شرع فى تأخير الحجوم الآلمانى ومحاولة تحويل القسوات 
الآلمانية من شبه جزيرة القرم , بأن قام فى شبر مابو هجوم كبير على 
مواجبة ٠..‏ ميل تمتد من فولشانسك إلى كرازنوجراد. وكان غرضه 
من ذلك استعادة خركوف . وقد استمر هذا الهجوم بشدة طيلة الفترة 
من ١8‏ هأنو إلى .+ منه . ولكن اروس لم يتمكنوا فق الدكفاد: 
المديئة أو منع الآلمان مم الاستمرار فى استعداداتهم فى القرم . 
وفى م7 مابو استولى الالمان على كرش . وفى الفيرة من ٠"‏ بونية إلى 
أول بوليو قام الجئرال ماشتابيرن عجوم عنيف على سباستبول ٠‏ 
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فسقطت المديئة بعد دفاع ميد أثبت أن ما رجالا بدافعون حى الرمق 
الاخير . وفى الوقت نفسه كان اجاح الذى حصل عليه تيموشدكو 
جنونى خركوف قد أفسد مجوماً آخر قام به الآلمان فى تلك المنطقة 
ابتداء من يوم ٠.6‏ يونيةء وأدى إلى وصولم إلى الضفة الشرقية 
نهر أوسكول فى يوم م١‏ بونية . غير أن المهجوم الذى قام .ه 
تموشنكو فى شبر مابو أدى إلى إطالة فترة الدفاع عن سياستبول , 
وبالتالى إلى تأخير الجدول الزمنى الذى وضعه الآلمان, كا أنه ساعد 
فى ذلك الدفاع الجيد الذى قام به الروس فى ستالينجراد . 

وعندما بدأ الحجوم الرئيسى للألمان . كان هذا عبارة عن مجوماً 
مر دوجا قصدو| به الوصول إلى القوقاز وقطع المواصلات الروسية على 
القُولجا عند ستالينجراد . وقد كسب الآلمان كثيراً . ولكن محاولاتهم 
المنكررة للاستيلاء على فودونيز فشلت نبائياً فى ٠.‏ بوليوء حيث توقفوا 
واضطرت جموعبم للاحراف نحو الجنوب . و بالرغم من أن فشلبم فى 
الاستيلاء على تلك المدينة لم يلفت إليه الرأى العام فى ذلك الوقت 
بسبب النجاح المستمر الذى كانوا يلاقونه فى الجنوب. إلا أنه كان 
فى الواقع مرحلة حاسمة من ماحل الحرب خلال عام ١54+‏ . وقد 
كان هذا الفشل سبيا فى تعريض الجيوش الألمانية فى الجنوب إلى 
الحجات الروسية المضادة التى تلت انتصارمم فى ستالينجراد . وعلى 
ذلك فإن دفاع تيموشنكو الجيد عن فودونيز » والمعركة الدفاعية 
الكبيرة التى قام مها عند انثناء تر الدونء قد مبدتا لانهرام الآلمان 
فى دوسيا فى شتام + / م6١٠‏ . 
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وإلى جنوب تلك المنطقة كانت جيوش المارشال مانشتاين لاتزال 
مندفعة إلى الآمام ٠»‏ فسقطت روستوف ونوفوشركاسك فى ,,, بوليوء 
وعندئذ تفرع الهجوم الالانى إلى اتجاهين . اتجه أحدها حو القوقاز 
والآحن ضو يك الجر اذ .ولاق كل ونيب يحانم كير] م فنقتاك 5 اذترطور 
ى أغسطس , وموزدوك فى 7 منه » ونوفورسسك فى ١+‏ سبتّمر. 

وقد أدى هذا التداعى الظاهرى لللقاومة الروسية فى تلك المنطقة 
إلى أن اعتقد البعض أن فيسل الروس فى الدفاع عن روستوف 
ونوفرشركاسك حى آخر رجلء كان سببا فى نقل تيموشنكو إلى 
الجبة الوسطى فى أغسطس . وقد علق مستر تشرشل عل هذا الاعتقاد 
بقوله فى مجاس العموم فى ١م‏ سبتمير م46 .أنه عندما زار موسكو 
فى الفترة من + إلى ١+‏ أغسطس . أكد له ستالين أن ستالينجراد 
ستكون خط الدفاع الرئيسى . وأن الروس سيحافظون علما ‏ وأن الخطط 
كان بحرى وضهها للقضاء على الجيش الآلمانى السادس . فضلا عن 
ذلك فقد قرر بءض المراقيين أن انتصار ستالتجراد إما يعود الفضل 
فيه إلى الطريقة الباهرة الى اتبعبا تيموشنكو فى التقبقر أثناء الأسابيع 
الآولى للغرو الآلماى. عتفظاً ذلك برجاله وعتاده المعارك القادمة . 

وقد دأت 2 سا لينجراد فى أواخر أغسطس وظلت مستعرة 
خلال سيتمر وأكتوير. وكان الجيش الالمانى السادسء بقيادة الجنرال 
باولوس , نساعده القوات الرومانية والبلغارية , قد عبد إليه بالاسايلاء 
على مفتاح الطريق إلى تبر الفولجا . وقد احتد القتال لدرجة كبيرة على 
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جبة واسعة . وكانت منطقة ستالينجراد لا تتمتع بالممزات الى كانت 
متوافرة للمدافعين فى منطقة موسكو فى عام ١44١‏ ء فإن المواصلات 
الحديدية قد قطعها الآلمان؛ وكانت القوينات الروسية تضطر إلى عبور 
نبر القوججا تحت وابل من نيران الآلمان . وفها عدا المواقع الدفاعية التى 
بنيت حول المديئة » فإن الدفاع عنها قام على أكتاف رجال الجيش الآحمر 
والسكان: وما أنبداه اجميع من مجاعة ذائقة وعزم أكيد , مما أدى إلى 
تعطيل وصول الآلمان إلى حدود المدينة الخارجة حتى ١+‏ سبتمير, حيث 
وصلت وحدات ألانية إلى تمر الهو لجا شمال وجنوب المدينة . 

وهنا دار القتال على أشده فى الشوارع . وكانت المدفعية الروسية 
قد جملت لكل نجاح أحرزه الالان كنا باهظاً . فى حين كانت 
اكرام المتراصة من مخلفات هدم المنازل والتى سدات بها الشوادع 
قد منعت المدرعات الألمانية من العمل , وبدأت عبارات الفيظ تستشف 
من ثنايا البلاغات الآلمانية, حتى كان بوم .+ سبتمير عندما أكد هتار 
الشعب الالماق أن ستالينجراد ستسقط . ولكن هذا العبد لم يتحقق , 
فإن الهجات الروسية المضادة بدأت تكتسب قوةء حتى أر القيادة 
الآلمانية العليا أعلنت فى م أكتور مو و ء أن الألمان قد حققوا جميع 
أغراضهم فى ستالينجراد . ولكن المدينة لم تسقط , وسرعان ما قام الروس 
هجوم مضاد قوى أدى إلى الإيقاع بالجيش الألمانى السادس ثم تحطيمه . 

وكا حدث فى موسكو عام ١41‏ 0 يشترك تم وشنكو فى الدفاع 
الأخيد فى ستالينجراد . فإن القتال فى الشوارع والمساكن كان يقوده 
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الليفتنانت جنرال فاسيللى شويكوف , فى حين كان الحجوم المضاد الذى 
قام نه الروس شمال وجنوب المدينة يقوده الجترالات : زوسكوف . 
وهاسيلفسكى . وفورونوف ., وروكوسفسكى . وقد تدخل ستالين مرة 
ثانية فى المرحلة الحرجة من القتال فقام يتغبير القواد ونقل تيموشتكو 
إلى جهة أوديل ‏ لتتجراد. 

وفى تلك الاثناء كان المجوم الروسى جنونى ثورونيز . وهو الحجوم 
الذى دأ فى + ينابر ء قد دقع بالجيوش النازة إلى الخلف حتى الخط 
الذى كانوا عليه فى ربيع عام ٠ ١44+‏ وكان التقدم الروسى المستمر 
فى الجنوب قد واصله موشنكو بقيابه بالهمجوم عجموعة جيوشه 
بالقرب من صيرة « ألمن » فى أول مارس عام م+4؟١.‏ وكان ذلك مما 
يدل على أن نقل #موشتكو من الجبة الجنوبية كان جزءاً من البرنايج 
الذنى وضعه ستالين لاستخدام قواد الجيش فى الأماكن التى كأن برى 
أنهم كفيلون فبا بإنقاذ روسيا . 

وعندما أعلن الروس بدء مجوم الرييع . كانت العمليات فى الجبتين 
الوسطى والثمالية قد انسعت دقعتها . وذلك عند ما سقطت روزيف 
فى م مارس وهدد تموشتكو بتقدمه مدينة ستاراياروسا . 

ظبر التحول التام فى الموقف فى الجهة الروسية فى صيف ١447‏ 
عند ما قأم الجيش الاحمر بالمجوم فى أوديل فى منتصف شبر بوليوء 
وذلك بعد مجوم سايق لآوانه قام به الآلمان على جبة بلجورود ‏ 
كورسك . ولم يظهر الدود الذى لعبه تيموشنكو فى العمليات الى نمث 


١ ل‎ 


فى صيفا وخريف م4١‏ حتى يوم ه أكتوير . عندما منح وسام 
سوفوروف نظير قيامه بطرد الآلمان من رأس كوبرهم فى القوقاز 
فى شبه جزيرة تامان. وقد تبين من ذلك أن تيموشتكو لم يعد يقوم 
دور رئيسى فى الإدارة العلا للحرب »؛ وإن كان اختيار ستالين لقواد 
آخرين لقيادة هذه المرحلة لا يسىء بأى حال من الأحوال إلى سمعة 
الرجال الذين قادوا المرحلة الدناعية الآولى بنجاح تام . كا أنه يدل 
دلالة واضحة على أن الجيش الآحمر كان قد بدأ مرحلة جديدة من 
ماحل كفاحه . قصد با أن يتمكن من مقابلة العدو فى أى جو من 
لاجو آم ؛ وفى أى فصل من فصول العام . وإن السهولة النسبية التى 
أرقف بها هذا الجيش الهجوم الوحيد الذى استطاع الالمان شنه فى 
بوليو م»؛؟٠‏ فى كورسك ؛ ثم تحول بعدئذ إلى مجوم مستمر أوصله 
إلى الدينيير فى أواخر سبتمير . لتدل أيضاً على هذا التطور الذى 
لحق بالجيش الآحمر . وكا القواد الجدد لهذا الجيش جموعة من 
القاتمقامات وأمراء الالايات لا تتجاوز أعمارمم الخامسة والأربعين . 
و يكونوا معروفين فى روسيا قبل ذلك بثلاث سنوات . ومن هؤلاء 
بولدين » ودوناتر » وكو نيف , وجو فوروف؛ وكوزتتسوف » ومالينشسكى . 
وتحراميان ١‏ وتولبوخيم , وتشيكوف » ودوكرسفسكى , وجوليكوف , 
وولينوف . وقد عبد المارشال ستالين بالقيادات العليا إلى بعض 
الارشالات الشبان أمشثال فسيلفسى (رئيس هيئة أركان الحرب) 
ودذوكوف ( نائب ألْمَو مسير للدفاع ) ونوفيكوف ( للطيران ) وثودنوف 
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( المدفعية ) ٠‏ وهؤلاء جميعاً من أنصار حرب المعدات . وقد أظبروا 
كفاءتهم فى القيام بالعمليات الحجومية المستمرة على جبة طولها ...7ن ميل 
فى صرف وخريف عام ١٠١6#‏ . 

ومن الدلائل على أن الجيش الآمر قد وصل إلى مرحلة جديدة 
فى تطورهء ما ذكره ستالين فى خطانه الذى ألقاه فى م7 فبراير م4١١‏ 
لناسية الذكرى السنوءة لإنشاء الجيش الآحر . إذ قال , إن هذا الجيش 
قد احتاج إلى عامين طوبلين لتدريبه وإصلاحه والسيطرة عليه . وقد 
أصبح الآن مساوياً إن لم بكن متفوقاً على الجيش الألمانى فى جميع 
مراحل الحرب ». 

وقد كانت المظاهر الخارجية للتغيير الذى لحق بالجيش الآحمر , تتلخص 
فى التعلمات الى وضعت لتحديد إلزى الرسمى للجئود »© والعلامات المميزة 
للوحدات ٠‏ وكذلك فى إنشاء ١‏ الوحدات الختارة, . ولا يفوتنا أن 
نذكر من من الخطوات الاخرى الى قطعبا الجدش الآحمر فى سبيل 
هذا التطور , إنشاء مدرسة , سوقوروف العسكرية, . 

هذا وقد كانت أه ظاهرة فى الإدادة الدوئتية للحرب مى 
رفضهم التحول عن تلك السياسة والخطط الاستراتيجية طويلة الآمد 
الى وضعت أصلا لمواجبة حرب طويلة الآمد مع ألمانيا . 

أما وقد انتبت المراحل الدفاعية فى الحرب مع ألمانيا بنجاح ؛ فقد 
أصيح من البديبى أن مختى رجل مثل تيموشنكو ليفسح لمجال لغيره 
من الضاط الاحداث ليظبروأ مواههم فى المرحلة الجديدة من الحرب . 
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ومع ذلك فكل الدلائل تدل على أن الكرملين . وكذلك الشعب 
الروسى ٠‏ لم ينسأ الدور الذى قأم به ك1 ف | نقاذ البلاد من 
برائن الآلمان فى الايام الأولى من الحرب ؛ وقد م ستالين فى 
إحدى الماسبات لبعض رجال الصحافة الآمريكيين مشيرا إلى تبموشكر 
بقوله : « إنه جودج واشنجتون روسياء . وإن كان الوصف الشائّع 
فى روسيا فى نابة الحرب ١‏ والذى عرف به تيموشنكو . هو لقب 
« المنتقم ١.‏ كا قيل عنه أنه ه الشيطان الذى كان دمر خطط هتار, . 


ادن ةا 


فل 


القَائد الذى اشر بس ن رجاله بأسم 5 أدون 
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كانت المفاجأة والخديعة من الاعتبارات الى تغلب على كل خطة 
وضعبا هذا القائد . ولعل ذلك هو سبب تسميته بالذئب . وقد كان 
روميل ذئب الصحراء الثربية فعلا؛ ولن نيحد قائداً بكتنف الغموض 
حياته وأعماله ا ١كتنف‏ حياة روميل وأعماله . 

كان يمتخدم مدافع الماكينة والقنابل اليدوية بنفس المبادة الى 
عرفت عنه فى استخدام المدفع حم هم فى معركة غزالة ب بير حكي , 
ولكنه كان ماعاً لم يعرف لجرأته وشجاعته مثيل من قبل » حتى 
ليأخذ عليه الكثيرون كثرة ما عرض نفسه للأخطار بتنقله فى خط الناد . 

وكان دهونىء» هو الوحيد الذى استطاع بذ كاله أن مبزمه ؛ عندماأ 
اكتشف أن خططه الحربية تسير على وتيرة واحدة » ومع ذلك فقد 
.كان حقاً ما نءته به إدارة مالحرب الألمانية من أنه كان أقدر قواد 
ألمانيا العسكريين . 

وإنثا إذ نقص الآن سيرة هذا الرجل ٠‏ فإتما نقص سيرة رجل 
لمع كالنجم وسط الظلام ؛ ولم يلبث حتى اختنى قبل أن ييزغ الصبح . 
بدأت الحرب وبدأ دوميل فى الظبود ١‏ وكيا دارت مجلتها دوى اسمه , 
حى أنه لما بلغت الحرب الآخيرة ذروتما .كان دوميل قد أصبح أشبر 
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نتن رون الو دروكا باالكاريت برقت كل الها لعن ا 
اسمه من عالم الوجود . وإن كان سيظل خالداً فى صفحات التاريخ , 
نا غلدف فعارك الضخراء الغرية :. 

إن من يتتبع أخبار ألمانيا خلال الاعوام العشرين الآخيرة ليلبح 
ظاهرة مجيبة تنفرد ا ألمانيا عن أمر العالم . ذلك أنه لم يرز فبا 
اسم قائد واحد من قواد الجيش . وألانيا أمة عسكرية لم تخل أبدأ 
من قائد مدوى الاسم تم شبرته أرجاء الرايخ . ومنذ مات هند نيرج 
بق مكانه شاغراً لا يحد من علاه . ولعلنا نستطيع أن نتامس لهذه 
الظاهرة سببا فى النظام السيامى الذى هيمن على مصائر هذه الآامة 
الحربية الجيدة . ذلك هو نظام النازى الذى لم يكن يسمح قط لإنسان 
أن يظبر أو يتألق اسمه فى سماء ألمانيا . خشية أن محجب اسمه شخصية 
الزعم الأكير . 

إن هذه الحقيقة لتفسر لنا السبب فى بقاء دوميل مغموراً حتى فبرابر 
عام 1441 عندما ألق مراسيه على سواحل ليبيا . لقد حل بها ليساعد 
القائد الإيطالى جرازيان . ولكن لم ينقض زمن طويل حتى بغ نوده 
على أرجاء الصحراء » وطبقت شبرته أرجاء العال . وأصبح بحق أشهر 
قواد ألمانيا , واعتيره الاتجليز فى عام م54١‏ أقدر من أنجيتهم الحرب 
من القواد . 

ولد دوميل فى هيدنمي وبرتيرج فى ١٠6‏ نوفير عام 9م١1‏ وعمد 
باسم ١‏ ايرون جوهائز روميل ٠‏ . وييدو أنه واد من أنوبن متوسطى 
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الحال » وقد تضاربت الآاقرال حول حرفة والده » فن قائل أنه كان 
بناء أو حداداً أو معنا للحساب أو جزاراً أو أستاذا يجامعة ميوت . 

وقد خمبكم أحد اللوردات الإنجليز فى عام ١44٠‏ فقال ه لو أن 
روميل كان بالجيش الريطاى لما تعدى رتية الجاويش , فظن الناس 
خطأ وقتئذ أن دوميل قد ارتق من الصفوف . وقد يكون سر هذا 
لنبكم والسخرية أن أعمال هذا القائد لم ترق فى نظر اللورد , أو أنه 
اعتقد بأن مثل هذه الشخصية والقدرة والعزيمة ليست سوى موانع 
نمحول دون الترق فى صفوف الجيش الريطانى لرنبة أكثر من رنة 
الجاوش !!... 

والواقع أن دوميل دخل الجيش الآلمانى برتبة ضابط فى عام ١4٠١‏ 
فى الالاى ع؟وء وهذه الحقيقة فى حد ذاتها رهن أيضاً على أنه كان 
من عائلة من مستوى فوق الماتوسط . 

وكان دوميل عند دابة الحرب العظمى الآول برتبة الملازم الثاتى , 
وحارب فى صفوف الجيش الاآلمانى فى الميدان الغربى, وجرح فى شمال 
فرنسا عندما كان أركان حرب كتيبته فى معركة أرجون عأم 16و٠١‏ . 
ونقل بعد ذلك إلى كتيبة ورتشرج الجبلية واشترك فى معارك كريتيان 
فى الجبة الإيطالية . وقد قابى الأهوال فى الحرب أمام الفرنسيين 
ولكنه كان أسعد حظأ أمام من ثم أقل منبم قدرة على القتال , أمثال 
الإيطاليين والرومانين . 

وقد ذكر إسعه فى معركة اءرونز فى عام 11 و١‏ عندما بمكن جنوده , 
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فى سلسلة من المعارك الموالية من أن بهزموا خمسة آلايات إيطالية 
فى ,رع ساعة وأسروا منبم ٠١6.‏ ضابطأ وتسعة آلاف رجل . وكانت 
هذه الفزوات سبياً فى منحه وسام الاستحقاق ٠‏ ولم بمض على ذلك 
بضعة أيام حتى أوشك أرى يقع فى الآسر ولكنه نا بأيجوبة . 
وفى عام ١914‏ دق إلى دتية الكابئن وعمل كساعد أركان حرب بفرنسا 
<تى نهاية الحرب . 

أما أعمال روميل كقائد وحدة صغيرة ما بين عانى عه ويروه؛ 
فتدل على أنه قائد ذو قدرة على المادأة والالتفاف . وذو مقدرة 
تجيبة على استخدام الآارض ٠‏ وقد درب رجاله على استءالها حيمًا 
اضطروا إلى الوقوف , ا أنه لم يكن يكل من الاستكشاف . ويعزى 
الفضل فى نجاحه فى جميع أدوار حياته إلى أنه كان داياً يعر عن 
الغذو | ك2 ا عله الغو عند كان يتناقل المعلومات مع رؤسائه 
ومرءوسيه وحتى مع ضباط الصف أحيانا . 

وكانت المفاجأة والخديعة عاملين لا يفارقان نظره عند وضعه 
أى خطة أو القيام بأى حركة . وكان بمجتهد فى إخفاء نواياء 
الحقيقية عن العدو ‏ ينها يتحسس نقط الضعف فى خطوطه وبق خطته 
على أساس استغلال هذا الضعف , ويضع خطة النيران بمنتهى الإحكام . 

وكان دوميل وهو فى الخطوط الأمامية لا يكترث لللاواص الى 
تصل إليه من الخلف . بل وخالفها أحياناً . مادام لديه من المعلومات 
ما هو أدق ما لدى القيادة التى فى الصفوف الخحلفية . 


١14 


ويلوح أنه وهب حاسة سادسة ترشده إلى اللحظة التى تتصدع فبا 
نفسية العدو فينتهرها ممهاجته بكافة القوات التى نحت تصرفه . وهو 
لا يضيع لحظة تمكن العدو من الإفلات : بل ولطالما دفع برجاله داخل 
غلالات النيدان ليكسب الوقت . ومن طريف ما يروى عنه أنه فى 
ينابر عام ١107‏ خدع فصيلة رومانية وألجأها إلى التسلم وذلك بأن 
أومم قائدها أن الحرب قد انتهت . وقد أعاد هذه الخدعة مع الطليان 
فيا بعد بنفس النجاح ؛ بل لد حدث عام ١44١‏ أن أعلن على جنوده 
نبأ سقوط موسكو ( ولم تكن قد سقطت فعلا ) لكى يقوى عزائم 
رجاله أمام مجوم الجنرال ريتثى . 

وحياة دوميل منذ نهاءة الحرب الآولى يكتنفبا الكثير من 
القموض ء وإن كان اسمه قد ظبر فى لات الجيش برئبة كابتن مند عام 
. وتشاع عنه فى هذا الصدد عدة رواياتء منا أنه ترك خدمة 
الجيش بعد الحرب مباشرة والتحق مجامعة توبنجن للتخصص فى مشا كل 
أفريقيا :كا يشاع عنه أيضاً أنه كان أول المتضمين إلى حزب النازى , 
واشتفل قائداً لإحدى فرق الحجوم فى ورتشعرج , ثم حارساً خاصا 
للفوهرر . ويقال أنه اعتاد وقتئذ أن برقد أمام مدخل مخدع الفوهرر 
فداس عليه , هيدريشء نوماً فى الظلام فكسر له ضلعين من ضاوعه . 
ولكن كل هذه الروايات تفتقر إلى سند قوى ؛ فليس هناك دليل 
اطع على أنه كان من رجال النازى ٠‏ بل بالعكس كان هناك الكثير 
من الأآلمان الذن يعتقدون فيه أنه الرجل الذى سيستطيع وما أن يقود 
الجيش الألماق كله أو لعضه ضد هتلر... 


وهذه الحقيقة تلق ضوءاً على مدى علاقة روميل بالحزب التازى : 
ولقد وصفه لعضهم بأنه كان يبدو نازياً متطرفاً ولكن فقط عند ما 
يكون جبشه فى بأزق أو فى حالة انسحاب . 

والواقع أزنب دوميل ظل ما بين عانى ١١٠.‏ و ه908١‏ يعمل 

كأركان حرب الككتية الآولى من الالاى م٠‏ المشأة برئبة كابتن . 

وعندما تولى هتار الحم فى عام مم5١‏ كان دوميل برتبة الصاع 
يدرس تكتيك المشاة فى أكدبمية درسدن الحربية . وفى عام ه٠١‏ 
وضع كتابا صخيراً عن تعلي اللاتون والسرية» ا وضع فى عأم ١586‏ 
وهو برتبة البكبائى كتاباً آخر استودعه يحاريه التى مريت به وهو 
فى كتيبة ويتنرج الجبلية , وكلا الكتابين وضعا على الأسس الى 

كانت مستعملة فى الحرب العظمى الآولى ٠‏ ولم ياقيا وقتئذ تأيداً 
كيراً ٠‏ وقدما فى ألمانيا وأمريكا بكل اختصار بل وبعدم اكتراث 
فى الارساط المسكرية . ولكن لما علا شأن دوميل فى عام ١441‏ 
بعئت هذه الكتب وأعيدت دراستها وتكرر طبعها اثنى عشرة مرة 
كانت آخرتها فى عام 44( تحت اسم ه مجوم المشاة .»ولو قدر لقواد 

الحلفاء الاطلاع على هذه الكتب من قبل لكان لم شأن آخر مع 
روميل . 

والواقع أنه لم يستطع أحد من القواد أن يخترق حجب الخال الى 

كانت تحيط بروميل سوى الجزال مونتجمرى الذى استطاع بذكائه 

أن يتبين أكر نقط الضعف فيه, وهو أنه كان يسير فى وضع خططه 


حمل 


التكتيكية على ونيرة واحدة لا تغيير فها ولا تبديل . 

ظل روميل حى عام . ١4:4‏ . عندما عين مَائْداً للفرقة السابعة الباتزر, 
مشهوداً بأنه خبير فى المشاة؛ ولم تكن له أبة خبرة بالقوات الميكانيكية 
إلا ما كان نتيجة اتصاله بفيلق النقل المكانيى . 

وكان أول اتصال مباشر له بالحركات الحربية الواسعة النطاق عنئدما 
أسندت إليه قيادة مكر رئاسة هتلر الخاصة أثناء الرحف عل فيا 
وبراغ ووارسو . 

وأثناء تلك الملة .رزت إسماء خمسة من القواد الآلمان العظام ؛ 
وذكرت بالفخر أسماء بلاسكو بئزء وليست؛, وكلوك . ودكوهار؛ ولكن 
اسم دوميل لم يكن وقتئذ ضمن من ذكروا. 

تعين روميل بعد ذلك تائداً للفرقة السابعة البائزر , ويدأ يجمه 
كن للك الداقة ق السكوة: + [ذ كانك. هذه الفرقة ٠‏ أل .مق اخرى 
الآردن وعير الموز ووصل إلى البحر عند أب قيل ؛ فاعتير روميل 
لذلك من أنجم وام ارق النحعة موسق ال وت زذك ٠‏ وأنم 
عليه بوسام الصليب الحديدى . 

ولم يكن انتصار الألمان الرائع ودخول ذعيمهم هتار ظافراً مظفراً 
عاصمة الفر نسين بقلل من قيمة مغامرات روميل عند الأآلمان ؛ فقد 
سرت قصص مغامماته بين الشعب حى حمت جميع الراعم . 

وقد كب أحد الضياط الالمان يصف عيور الموز فى إحدى 
النشرات الدودءة فى التعليق على الموقف , وفها يقول .فى وسط 


١١7 


الجحي المتقد وفى حالة من اليأس الممست ظبر وجه الجترال روميل خأ 
بركض تارة ويزحف أخرى وسط الأعشاب . حتى وصل إلى قنطرة 
بناها المبندسون تحت جنح الظلام ؛ ولم تستطع القوات بعد ذلك عبورها , 
ويحزوا عن متابعة التقدم . فل برعه هذا الموقف . ويبدو أنه من الذين 
لا يمترفون .وجود المستحيل . فقال : ٠‏ إلى بالدبابات » , وتحت ستار من ٠‏ 
الدعان انتشرت إلدبابات فى مواقم خلف الهر . وبدأ دوميل فى 
استخدامها كدفعية . فتمكن هذا التجمع من النيران من تدمير مدافع 
ماكينة المدو تدميراً كاملا وهى الى كانت قد أوقفت الحجوم . . 

ويشاع أنه خطب عند توليته قيادة الفرقة السابعة البانزر فقال , أمها 
السادة . لا تظنوا أننى معتوه .. اعتمدوا عل . فلا ثبىء على اليسار 
ولا شىء على الهين . ولا شىء فى الخلف . وروميل فى الآمام .. 

وسواء كان هذا من قوله أو من قول أحد من سيقوه من 
الفواد الالمار ؛ فقد كانت مثل هذه الروايات الى ترددها الجرائد 
وامجلات الآلمانية سيا فى إذاعة شهرة دوميل بين الألمان . والواقع 
أن الجرائد راحت تردد قصصه ومغامراته حّ لد قيل إنه غرد 
هجوم كبير للدبابات قام به الفرنسيون بوم تحت ستر الضباب بأن 
جعل بطلق علهم طلقات مضيئة من طبنجات الإشارة فأوهمبم بذلك 
أنهم أمام تيجمعات من المدافع المضادة للدبابات . 

وفى عام ١94١‏ وضع روميل على رأس الفيالق الآفريقية وهى 
نخبة من القوات دربت تدريباً خاصاً على غزو الصحراء الليبية الآافريقية , 


١18 


ويقال إن روميل درس جغرافية شمال أفريقية دراسة دقيقة وساح فبا . 
وإنه ألق محاضرة فى المعية الجغرافية الملكية بالقاهرة فى عام م4١‏ عن 
أداضى الصحراء الغربية . ولكن كل هذه الروايات تفتقر إلى الدليل . 
دأ روميل نشاطه فى أفريقية منذ ١١‏ فبراير سئة ١44١‏ واستصر 
حتى أواخر سبتمير سنة +6؟0. أما اسمه فقد بدأ فى الذيوع فى العام 
الخارجى منذ ١م‏ مارس », عند ما فاجأت طلائع فرق البائزر والفرق 
الخفيفة المكانيكية القوات الأمامية لجيش الجئرال ويقّل عند العجيلة : 
وكان الآلمان حتّى ذلك الوقت يتظاهرون بأن القيادة كانت معقودة 
لجرازيااى ولكن لم تلبث أن اتتهت هذه اجاملة للكرامة الإيطالية 
وتولى روميل القيادة الفعلية لقوات الحور فى شمال أفريقيا . 
كانت قوات الجبرال ويعمل فى ذلك الوقت أخذة فى التنقصان ؛ فقد 
أرسل جزء منها إلى اليونان كا أرسل بعضبا إلى أفريقيا الإيطالية 
فمانت القوات القليلة الباقية مجوم دوميل واضطرت للانسحاب . 
كان هذا الحجوم سريعاً عاطفاً » فقد اندففت فصائل من راكى 
الموتوسيكلات والسيارات المدرعة إلى قلب المواقع البريطانية » يا جعلت 
تعبث مخطوط مواصلاتهم وتوقع الارتباك فى صفوفهم ‏ وقد تمكذت 
إحدى هذه الفصائل من أسر الجترال تم ؛ والجنرال أوكنر ٠‏ فكانت 
هذه من أشد الضربات التى أصابت الجترال ويقل , لآن الجنرال 
أوكنر كان أحد أبطال المعارك المعدودين فى الجيش الريطاق . 
اننحب اللريطانيون إلى خط السلوم . الحلفاية ٠‏ تاركين حامية 
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فى طرق. خاصرها روميل فى الحال ولكن حاميتها ظلت تدافع عنها بكل 
عله جل تكن الس لز كلاف من لقاقها فى لخر يك العا 

ونجات شخصية روميل الفذة خلال تلك المعارك . حتى جعلت جرائد 
العام تتحدث عن قصصه وضروب بسالته . والواقع أنه ظل طوال 
هذه الايام متوقدا .لا ينفك يصدر التعلمات من برج سيارته » وينتقل 
من مكان إلى آخر بأقصى سرعة وفى نشاط لا حد له . وكثيراً 
ما كان يترك السيارة لمتطى إحدى طائرات الاستكشاف برقب جمة 
الفتال عن كثب . 

وبالرغم من أنه كان سريع الغضب كثير التشاحن مع مرءوسيه , 
إلا أن أعماله الجيدة كانت تحببه إلى نفوس جميع رجال الفيااق الآافريقية . 

كا كان يقال إنه من لا يستقرون على رأى . وكثيراً ما أخرج 
قواده عن جادة الصواب يسبب تزيذيه وعدم ثيأته . 

لم يكن دوميل تخق احتقاره للقوات الإيطالية الى كانت تحت 
إمرته » فل تكن السياسة وما تنطوى عليه من مداهنة من طباعه . 

ويصفه الريطانيون بأن كثيراً ما كان يتملك نوع من الغطرسة 
التى لا محد . ويدللون على ذلك مخطبه التى كان برتجلبا فى أسرى 
الحلفاء , وكذلك بتعليقاته التبكبية على القيادات الريطانية ووعوده 
بالنصر ينا تكون النتيجة لاتزال فى كفة القدر. فى إحدى المرات 
صرح قائلا ه لقد ضرينا الإنجليز اليوم فى بطونهم وغدأ سنضرهم 
فى صدورمم , أما بعد غد فسنض رم فى أيحازهم » . ولكن سرعان ما كانت 
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نخيب الحوادث ظنه . فيقف قواده مكتونى الآدى أهام حوادث م 
تكن مرتقبة . ولقد خلع عليه بعض أتباعه لقب الاستاذ . لكثرة 
ما كان يلقيه علمهم من المحاضرات . 
وقد قص أحد المراسلين الحر بين الا ميكيين بعض مأ شاهده عندما 
أسرته إحدى الفيالق الآفريقية فى عام ١غ(‏ . فقال إنه بِينما كان 
يسير وسط قول من أسرى الحلفاء فى طريقبم إلى الخطوط الخلفية 
الالمانية أخذ فريق من الجنود الألمان يستوقفونمم ليلتقطوا هم صوراً 
فوتوغرافية . ولكن سرعان ما ظبر الجئرال دوميل فى إحدى العربات 
وقد ترك لحبته وارتدى رداء طويلا غير معتنى به , وكان يبدو فى 
حال الا قات ككيرا :عن حاة الاشرى واعدة ين جتوعه غل 
استيقاتمم للأسرى لتصويرمم . ولكن سرعان ما فعل هو نفسه نفس 
الثىء وأخذ يصورم » ثم اتكأ على زجاج العربة الأماى وأسند 
ذقنه بقيضة يده وأخذ بنظر بعين تائبة فى فضاء الصحراء بيما أخذ 
جنوده الآلمان فى تصويره ... ولا غرو فى ذلك» فقد رفعه متبوعوه 
وهيئة أركان حربه إلى مرتبة نابليون . 
كان روميل نغخوراً بقوة تحمله لأاعباء القتال فى الصحراء ولكن 
سرعان ما غانته هذه المَوءَ بعد عامين . ولعلنا لا نزال تذكر خسر 
تلك الغارة الى قام بأ جماعة من كو ماندوز الخحلفاء فى نوشير سئة ١عو١‏ 
على مقر قيادة روميل فى القيلا النى كان يقطنبا خارج طبرق والى 
لولا وجوده خارجبا فى ذلك الوقت لتعرض لموت أو أسر محقق . 
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ثم كاد أن يقع بعد ذلك بيضعة أسابيع فى أيدى إحدى الداوريات 
الإبجليزية التى أغارت على الخطوط الأمامية للألمان . ولما سأله بعض 
المراسلين الحر بين عن سبب تعريضه بنفسه لللوت أو الآسر بكثرة وجوده 
فى الخطوط الآمامية . أجاهم ‏ وهو بلاشك عق فى هذا القول ‏ 
إنه فى مثل هذا النوع من حروب الصحراء قد يتوقف مصير القتال 
عل اداى: أو قرانا قن لايق ينه | كتر بر 'ثانة ودف , 
كان الهجوم الريطاق فى شبر توفير عام ١44١‏ هو لحك الذى 
أظهر مقدرة روميل على القيادة . وكانت خطة ااجترال كانتجبام هى : 
١‏ - القيام هجوم تثبيى على الخط الدفاعى حلفايا ‏ سيد نراق بالفرقة 
الرابعة الحندية . 
؟ - تتحرك الفرقة الآولى النيوزيلندية ثمالا وتلتف حول نقُرزن 
نم تحر لك فى اتجاه كابتزو ‏ ردية . 
» ل تائف اللواءات المدرعة الرابع والسابع والثاق والعشرون حول 
الجناح الآيمن لقوات الحود فى اتجاه الجوبى وسيدى رزق وطبرق. 
وهذا يممكن تطويق المشاة والقوات المدرعة لقوات روميل و[بادتها . 
وفى هذا المقام بحسن الموازنة بين القوات المتحاربة من كلا الفريقين - 
ولأول وهلة يتضح أن الفيالق الآلمانية كانت تمتاز عل الجيش الثامن 
ابريطانى . فالقواد الذين يعملون تحت إمرة روميل ثم فريق من أكير 
الاخصائيين فى فنون القتال فى الجيش الألمانى عامة . فقائده الشانتى 
الجترال كرويل . هو رجبل الدبابات الأول فى ألمانا . والجترال 


يفنل 


بسمادك أكر خبير فى المثشاة الراكة ٠‏ أما الجنرال يريج . فهو 
أكبر أخصائ فى المدفمية المضادة للدبابات . 

أما من الناحية الآخرى فهناك الجترال كاننجهام . ولو أنه قام 
تحملة ناجحة على الإيطاليين فى الحبشة , إلا أنه غير عاف أنها كانت 
ضد عدو تنقصه الموارد والعزيمة . ولم يكن لهذا القائد دراية واسعة 
باستخدام قوات كيرة من الدبايات . هذا والجزال كوت ائد فيالقه, 
كان ضابطا من المشاة . وكان الميجر جنرال فرانك مشرفى , قائد الفرقة 
الرائعة الهندية . من الفرسان . وبالمثل فإن قائد الفرقة السابعة المدرعة. 
اللفتنانت جئرال نورى . فكان هو الاخر من الفرسان . 

أما الريحادير كامبل » قائد بموعة القوات المساعدة السابعة » فقد 
أظبر براءة فى سيدى رزق فى شن الغارات والاشتباك مع الدبابات , 
ولكنه لسوء الحظ قتل فى حادث سيارة قبل أن يستفاد من مقدرته . 
وقد وهقةه أحد الضباط اللريطانيين هؤلاء القادة بقوله [نهم ولا شك 
كان لدجم ججيعاً يجمارب د ىا الكزوف الماوعة "وروي الفكراء.: 
ولكن يصعب القرل بأرن ‏ عقوم قد أصبحت دما الملكة الكافية 
للسيطرة على حروب الدبابات أو الحروب الميكانيكية . 

وقد بجحت المرحلة الآولى من الحجوم اللريطاق . ودلت على 
أن دوميل قد أخذ على غرة . والواقع أنه كان يقوم فى الوقت ذاله 
بتجهيز مجوم على طرق . ولا ندرى ما الذى كان خبئه العدر هجوم 
الجنزال كانتجبام لو أنه حدث بعد أن كان روميل قد اشتبك معظم 
قواته مع حأمية طرق . 


قفن 


وكذلك نحح مجوم الفرقة الرابعة الهندية والسابعة الهندية فى تثبيت 
قوات كسيرة من قوات المحور . أما اللواء الثانى والعشيرين المدرع فقد 
اشتبك فى قتال عنيف مع فرقة أدبيت عند الجونى وتكبد الفريقان 
خسائر فادحة . أما جماعة المساعدة السابعة » واللواء الخامس من جنود 
جنوب افريقياء فقد ظلوا فى أما كلهم بعد أن حفروا ما الخنادق. وفى 
الوقت نفسه تقدم النيوزيلنديون حسب خطة موضوعة حتى وصلوا إلى" 
مطار الآلمان فى سيدى رزق ودمموا عدداً كيرا من الطائرات كانت 
جائمة فى المطار . وددلا من أن يتجنب روميل القَتَال عند سيدى رزق 
فإنه بالمكس رحب به وجمع فرقتيه الواحدة والعشرين والخامسة عشرة 
المدرعة أمام اللواء الرابع المدرع وأوقع به خسائر فادحة . 

كانت هذه المعركة مائعة , كثر فها اختلاط القوات وتداخلها حتى 
فقد القائد البريطانى القدرة على السيطرة وتتبع الحوادث . وكان الموقف 
فى غابة الاضطراب حتى يز ضباط الخابرات الريطانية عن تتبع سير 
التدال . واستطاع روميل فى ع7 نوفير أن يقطع خط الرجعة على 
عدد كير من الددابات البريطانية ويطرد اللواء الخامس «ر#1. جنود 
افريقيا من خنادقه . وأرسل فى عم نوفير فرقة أدييت ولواء دبانات 
فى غارة عبر الحدود المصرية لتحطي تنظمات العدو . ولو أن هذه الخارة 
لم يكن لها ننيجة فمالة , إلا أنها أوقعت الارتباك فى خطوط الموين 
اللريطانية » وأقلقت مضاجع البريطانيين لبضعة أيام . 

وقد تمكنت الفرقة التيوزيلندية من الاتصال تحامية طبرق فى 77 توفير , 


نا 


ولكن أصبح من اللملبوس أن الهجوم اللريطاق قد فقد سرعته . 

وقد وقع حادث هام فى اليوم التالى مباشرة . فقد استبدل الجترال 
كاننجبام بالجنرال ريتثى . وفى هذه الفترة كان روميل قد أعاد تنظم 
قواته واسترد سيدى رزق, ولكن لم تعد إديه القوة على متابعة النجاح . 

صم الجنرال رينثى على التقدم . واتبع سياسة شن الغارات على 
خطوط المواصلات والمؤخرة. فكأن طذه السياسة نتيجة فعالة . وفى 
ه ديسمير اسحب روميل إلى النزالة بعد أن فك الحصار عن طيرق . 
َم عاد فانسحب ثانية إلى خط درنة ‏ ينغازى , ثم بعدها إلى العجيلة ؛ 
وهناك انتظر وصول الإمدادات .كل ذلك بيما القوات اللريطانة تنيعه 
ببطء وتنئىء مراكز للتموين . 

وخجأة عاد روميل فقام هجوم مضاد . فانسحب الاتجليز إلى خط 
الغزالة ‏ بير حكم . وقد أثار هذا العمل إيجاب مرشال الجو سير ادوارد 
الينجتون فقال : . بالرغم من أن دوميل لم يحاول التزاع سيطرتنا 
على الجو ؛ وبالرغم من ضالة معاونة سلاحه الجوى فقد استطاع ان 
يقوم بجوم مضاد جبار على القوات البريطانية » . 

وقد يعرى هذا اانجاح إلى حشد روميل لقوات متفوقة فى المكان 
الحاسم من المعركة . ولكن نما لا شك فيه أن السر فى هذا النجاح 
برجع إلى التفوق فى القيادة نفسها . 

ولقد كانت المبارة الى أنداها روميل فى متابعة تجاحه ؛ دليلا على 
براعته فى استخدام احتياطيه , وقدرته على الاحتفاظ بقواته المدرعة متجمعة 


6 


لمواجبة ظروف القتال المتقلية فى حروب الصحراء . 

وكانت سياسة الاجليز فى ذلك الوقت ميل إلى عدم الأشداك فى 
القتال بعدد كبير من الدبأبات ٠‏ بل يفضلون الاشتباك بعدد قليل عللى 
جملة مرات . فكان هذا فى صالم روميل . وفى هذا امجال صرح دوميل 
بوماً لأحد الضباط الأآسرى من البريطانيين بةوله : « ما الذى يضيرق 
و أنك تتفوةون علينا حقا بكثرة دباباتكم ما دمتم لا تدفمون مها 
للقتال أمامنا إلا حفنة حفئنة » . 

م يكن دوميل يعبأ بأصول حرب الصحراء فقاتل فى أشبر الصيف 
الى تشتد فبا الحرادة ولم يكن أحد يتوقع شوب القتال فنباء وهاجم 
البريطانيين والفرنسيين فى خط الغزالة ‏ بير حكي فى شبر مابر ٠449‏ ؛ 
وكان غرضه من هذا الحجوم هر نحطي الجيش الثامن وتقصير خطوط 
المراصلات بالاستيلاء على طيرق . وقد تمكن من عزل الحامية الفرنسية 
فى بيد حكي كا تمكن من فتح ثغرة فى حقول الالغام ووسعبا حتى 
تمكن من إمداد قواته شرق هذه الحقول . 

وقد علق السير جوردون فانليش على هذه المناورة الجريئة والى 
كلفته التضحية بكثير هن قواته المدرعة فى المرحلة الأول من القتال بقوله 
إنه ليس من السبل على أى قائد أن يتخذ مثل هذا القرار الخطير . 
ولقد أدى هذا إلى وقوف الجترال ريتثى فى موةف محير . وكان عليه 
أن مختار أحد أمرين فإما أن ينسحب من ليبيا أو يقاتل قوات روميل 


حال 


ولقد اخدار ريتثى أشججع الحلين » ولكنه لسوء طالعه كان حلا 
مشئوماً » فقد تمكن روميل يوم م١‏ بونية من إيقاع القوة الآساسية 
للدبابات البريطانية فى كين , وذلك بأن ححها إلى مكان كان قد حشد 
فيه عدداً هائلا من مدافع الميدان والمدافع المضادة للدبابات , تسر 
البريطانيون فى هذا اليوم .5؟ دباءة . 

وكان للسرعة والدقة الذى نفذت ا هذه الخدعة . وكذا متا ئعة 
روميل للنجاح . أن وقعت الفوضى والاضطراب والحزيمة أيضاً فى 
صفوف ابريطانيين . أما كيف أمكن للألمان إخفاء هذا الفخ الحائل 
عن ملاحظة السلاح الجوى الريطانى فأس تحير العقول . ولكن التقارير 
دلت على أن دوميل قد أحك إخفاء مدافعه . 

وداجت شتى الإشاءات المثيرة عن مدافع روميل السرية المضادة 
للدبابات . ولكن الواقع أنها لم تزد عن كرتها المدافع م مم المضادة 
للطائرات وذات الواجب المزدوج الى كانت تستعمل فى الجيش الآلمانى 
منذ الحرب الاهلة الاسانية . 

وفى هذا المقام بحاو أن نذكر قصة كتبها أحد الحررين الامريكبين 
على الطريقة الأامريكية واستقاها من خياله أكد فبا لقرائه أن دوميل 
5 من تحطيي الجيش الريطاق بأن جعل الرادبو الآلمانى برسل إشارات 
لاسلكية متعددة مدعياً فها أن الجيش الآلمانى عند جسر الفرسان فى 
مادق حرج خدع الريطانيون ووجدوا فى ذلك الفرصة السانحة للمجوم ؛ 
فدفعوا بقواتهم المدرعة إلى ذلك المكان حيث لاقوا حتفم . 


يفنل 


و بالرغع فق شاط هذه القضة وينذاجتا + اله أنا تنطنا ‏ فكرة عن 
مدى النكة التى حلت بالجيش الريطاق ؛ والحقيقة مآ رواها ضياط 
الخارات الريطانية هى أن روميل كان يقود المعركة ويصدر التعليات 
والآوامر بواسطة الرادبو دون أن يكون غرضه خديعة الإتجليز » ولطالما 
سمع مراسلو الجرائد الأمريكية عن طريق أجبزة الاستقبال فى الخطوط 
الآمامية صوت روميل الحادىء وهو يصدر تعلماته وبوجه الفوات الى 
تحت قيادته . ولقد ظل روميل طوال الحلة على شمال أفريقيا وهو 
يسير على «ذه الطريقة . فكان يدف شم المواقع بواسطة إحدائيات 
مقاسة جميعها من خط تسامتى معلوم لقواته ومجبول طبءاً للحلفاء . 

وتبعاً لذلك انسحبت القوات البريطانية بعضها إلى طبرق . فدخلبا 
ما بزيد على ...,.»م رجل بينها سارت القوة الاساسية إلى الحدود 
المصرية . وكانت حامية طبرق أضعف من أن تحافظ علبا ٠‏ ولم بمبلبا 
روميل لتعزيز مواقعبا بل اندفع بقواته المدرعة ومدفعيته بأقصى سرعة 
وهاجم المدينة من الشرق بِدما كان يتظاهر بالهجوم على جامبوت . 

وكان الحجوم مفاجما , وعلى غرار العمليات فى الحرب العظمى 
السابقة . فيعد أن قامت المدفعية بضرب شديد على المواقع ٠‏ تقدمت 
الدبابات وااشاة فى أعقاب غلالة من النيران » ثم اخترقوا المواقع 
الدفاعية واندفعوا صوب الميئاء فوصاوها قبل الغروب وأجبروا بذلك 
القوات البريطانية على التسلي . 0 

ولم يضع دوميل أدى وقت فى طبرق ؛ بل دفع بقواته المدفية 


ليلا 


والخفيفة الحركة إلى « مرسى مطروح. فسقطت بعد سبعة أيام وأسر 
فها ...حم دجل كانوا قد تركوا ما للتعطيل لكى تكسب القوة الأساسية 
بعض الوقت أئناء انسحاما . 

وفى هذه المرحلة أعق الجنرال أوكنلك الجترال ريتشى من القيادة 
وتولاها بنفسه واحتل خطأ دفاعياً ممند من العلبين إلى متخفض القطارة . 

وفى تماية شهر بونية صار روميل على مسيرة 6+ ميلا من الإسكندرية . 
ولا يسعنا أمام هذا العمل إلا أن نصف هذء الملة بأنها كانت رائعة 
وأن دوميل هو بطلبا . فقد كان كالمدفعية .فى كل مكان من المعركة . 
فكان محدد بنفسه للبندسين المواضع الى يقومون فيا برفع الأالنام 
كا يقوم بنفسه بتعيين أغراض المدفعية » بل وكثيراً ها كان برى وهو 
يشتغل دليلا للقوات المشاة . ولطالما تعرض للموت ويحا بأتحوبة من 
شظايا الشرابئل وداناته الشديدة الانفجار . 

فلا غرابة إذن فيا قامت هه الصحافة الآلمانية من الإشادة يذكره 
جاعلة منه القائد' الموهرب وخير من أنحمته الحرب الآخيرة . وقد منحه 
هتار رتبة فيلد مارشال وأعلى درجة من الوسام الحديدى . 

وفى رحلته إلى برلين ليتقلد رنبته الجديدة أذاع على محررى الصحف 
أن الفيالق الآفريقية لن تلبث حتى تندفع إلى الإسكندرية والقاهرة . ولم 
يدر دوميل وقتئذ أنه قد أصبح أمام أكير معركة فى أفريقيا . 

ل تكن المواقع البريطانية فى العلمين قد ممت بعد . وكان الجيش 
الثامن قد منى مخسائر فادحة » فى حين كانت قوات روميل فى اية 


احيل 


التعب وكانت تقاسى أشد المصاعب من جراء مشاكل الموين ؛ بدليل 
أنهم لو استطاعوا أن يضاعفوا بحبودم فى الاسبوع الآاول من بونية 
لاصبح من المحتمل أن يصلوا إلى الإسكندرية . ولكن روميل أخذ يتخذ 
الحيطة فى أعباله » فقام فى أول بونية هجوم علٍ العلمين بقصد الاستطلاع 
منتهزأً فرصة قيام زوبعة من الآتربة , ولكن البريطانيين استطاعوا مجميع 
ما تبق من دياباتهم وردوه عل أعقابه , َم قأمو| بجوم مضاد فى 
اليوم التالى وتمكنوا من أسر ألفى جندى وثلاثين مدفعاً .كا أعادوا 
المجوم بنفس الطريقة عدة مرات فى الايام التالية . واقتنع دوميل 
أن خط العللين قد أصبح حصنا , فل يم بأى عملية مجومية واسعة 
النطاق حتى نهاية أغسطس , فأفتت الفرصة يذلك من يده . 

وفى ليلة .# أغسطس قذف روميل عدرعاته ومشاته الرا كبة 
تحت ستار من ضوء القمر الخنافت صوب القطاع الجنوى من جبة 
العلين فقابلبا البريطانيون بالنيران الحامية من المدفعية وخسر دوميل 
مائة دبابة وألفى رجل » وإن كان البريطانيون ل نحاولوا القيام بجوم 
مضاد لانهم كانوا مشغولين بما هو أهم . 

وقد علق حرر أمريى على هذا المجوم فقال إن دوميل قد اقترف 
كافة الأخطاء التى وقع فيا البربطانيون من قبل طوال حرم فى شمال 
أفريقيا , فل بِنى محشد قوات كافية من دباباته . ولم بحر استطلاعاً دقيقاً 
كافياً » فرى بنفسه وسط حقول الالفام والارض الوعرة حتى يئس 
من النجاح فى سحب الدبابات البريطانية ولذا لم بحد بدآ من التقهقر . 


بكرن 


ومند ه سبمير م 8 الفيالق الآفريقية إلا وهى توم حفر الخنادق 
وتعزيز موأقعبها الدفاعية . فبدأ فى الحال فى عمل حقول الالغام . 

وبنا كان جيش روميل منهمكا فى هذا العمل سارع هو إلى زيادة 
رلين ناركا الجترال فون ستون والجترال توما فى القيادة . وقد قوبل 
هناك مواسة شديدة ٠‏ وفى أحد المؤتمرات الصحفية نعت روميل الجيش 
الثامن بالجبن وعدم الشرف فى قتاله ... 

كان القرار الذى اتخذه روميل للوقوف بقواته عند العلبين مثار 
كثير من النقد . فقال المجر جترال فوللر إن هذا القرار يشبد بأن 
روميل » بالرغم من كل جاريه السايقة , فشل فى فهم ضرورة الدفاع 
بعمق فى الآرض الصحراوية أمام مجوم ميكانيكى ءا اتبمه الجنرال توما 
عقب أسره بارتكابه غلطتين تكتتيكيتين شنيعتين فى إعداد الدفاع عن 
خط العلين , أولاهما وقوفه عند هذا الخط ؛ وثانيتهما يجميعه كافة الاسلحة 
المدرعة فى الشمال قريية من الخطوط الامامية . فعرضها ذلك لخساثر 
جسيمة لا ميرر للها من المدافع الإتيجليزية , يا قال إن حقول الالغام 
الآلمانية وضعت بشكل عاطىء» فل يكن الكثير منها واقعا تحت المراقبة 
الماشرة الآلمانية مما أدى إلى تمكن الإنجليز من رفعبا بسبولة ودون خسائر. 
| ل تكد القرات المتحالفة تفزو شمال أفريقيا مر الغرب حتى 
انقلب الموقف الاستراتيجى بأجممه فى البحر الأابيض المتوسط رأساآ 
على عقب ؛ ووصل روميل بأقصى سرعة من برلين ليقود الانسحاب 
الطويل إلى تونس وليحتفظ فى -الوقت ذاته بالعناصر الألمانية سليمة , 


١١ 


تسكون قادرة على الاشتباك فى المعارك هناك ولو ضحى فى سبيل ذلك 
بقرات إيطالية كيرة . وكان هذا الإنسحاب أطول وأسرع انسحاب 
حدث ف التاديخ ؛ وقامت الصحافة والإذاعة الالمانية بمجبود جبار لإقناع 
الشعب الألمانى والإيطالى بأن انسحاب روميل من العلبين إلى تونس 
بعد من أروع العمليات الحربية فى التاريخ . ولكن الإشادة بمقدرة 
روميل التكتيكية والإدادية لى تكن تخ الحقيقة المرة عن مدى 
لمعت الى ولت | لله لراك :اجون ا لقن ود لضفا 
أهمية نحاح مونتجومرى فى دفع القوات الريطانية فى أعقاب الجيش 
الآلمانى فأصبح راضحا للعيان أرنى عليات دوميل ودفاع فون أر ني 
: تكن سوى أعبال تعطيلية لتعطيل غزو الحلفاء للقارة الآوربية . 

وقد قام روميل بعدة غزوات وحشية على القوات الا سيكبة 
ليختير مدى قدرتها وليوقع الارتباك فى خطط الجنرال أيزْماود .. 
كا قام بحملة جات أخرى على الخطوط البريطانية ولكن دون جدوى ؛ 
ويقال إنه أذاع مرة فى أممه اليوى على جنوده قوله ١‏ إن لم تتمكنوا 
من طرد الجيش الثامن فإن مدة إقامتكم فى شمال أفريقيا لن تتعدى 
أناما مهد 0 + 

وكانت هذه آخر العمليات الى تولى دوميل إدارتما فى شمال 
أفريقيا » إذ استدعاه هتار بعدها للعودة إلى الوطن بأسرع وقت ليقلده 
أكبر أوسمة الدولة تقديراً ليطولته الفذة خلال السنتين اللتين قاد فهما 
الحلة فى شمال أفريقيا . وقد صرح مصدر ألمانى مسئول أن حة روميل 


يفن 


قد ساءت عقب الفشل الذى منى به فى عام ١464#‏ وأن هملر قد استدعاه 
ليتمكن من العلاج . 

حاول الجنرال فون أدني الذى خلف دوميل ف القيادة إقامة 
خط دفاعى أخير للدفاع عن تونس ولكنه فشل ء واتهارت بذلك قوات 
الحور فى شمال أفريقيا وسكنت المقاومة المنظمة تمائاً وأسر الجنرال 
نفسه مع ...,.ه” من قوأته . 

ولما بدأ الحلفاء فى غزو القارة الآوربية كان روميل على رأس 
قيادة المجموعة , ب » من الجيوش الالمانية المكونة من الجيشين السابع 
والخامس عشر الألمانيين . وأصبح ذلك مرءوساً للجترال رو نشتيد مما 
جعل موقفه شاذاً شائكاء ولو أن هذا القائد كان يمير دوميل قائداً 
فذأ » ولكنه فى الوقت ذاته كان يعيب عليه أعماله الى قام بها فى 
الجلة على بولندا أثناء قيادته لمركر رئاسة هتلر الخاصة » فكان يعتيرها 
أقرب إلى العمليات المسرحية منها إلى العمليات الحربية . وكثيراً 
ما أشار إله خلال أحاديثه بقوله ١‏ ذلك القط الفظ الذى رأس سر 
أذدولف هار , . 

كان الفشل فى منع الحلفاء من التزول إلى البر » وكذا الخلاف 
على استخدام القوات والموارد الآلمانية بفرنسا , سبياً فى نشوب نزاع 
شديد بين دوميل وروشتيد ؛ وانتصرت القيادة فى ألمانيا لروميل 
فاستيدل رونشتيد فى مابو بالفيلد مارشال فون كلوج . ونفذت بيذلك 
خطط روميل فى جبة «كان, . 
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ولو أمعنا النظر فى حالة روميل فى هذء الفترة من الزمن لوجدنا 
أنه جىء به اليوم ليقود عمليات حرية لم تكن تجازيه وحرويه 
السابقة لتفيده فبا .» فكفاحه الطويل ضد الجيش الشامن لم يؤهله 
مجابة خصم أحسن تسليحه ونجبيزه إلى درجة لم نصل إلا عقلية 
رجال الإمدادات الألمانية . فالموارد الهندسية الواسعة النطاق التى هيأت 
للحافام بناء موان صناعية ٠‏ والإمدادات الحائلة كانت كلها ما لم 
يكن روميل ليتوتعه أو يحول مخاطره . وعلى ضوء الحوادث الى 
حدنت بعد ذلك ٠‏ ثبت أن روميل قد أخطأ الحم على طبيعة جوم 
الحلفاء واستعداداههم ؛ فقد كان حائط الآطلنطى والمواقع الدفاعية 
المقامة على الشواطىء لعرقلة الفزو همى كل أمل روميل للدفاع عن 
أوروبا. ك أنه وضع نصب عيليه أنه لو قدر وسقطت هذه الدفاعات 
فإنه يقوم على الفور سمجوم مضاد يطرد به القرات المتحالفة ويرى 
ما إلى البحر بقواته الاحتياطية الممكنة . ولكن الحلفاء تزلوا فى 
مواقع متفرقة فوزع روميل قواته نجابتهم » وسارع إلى تعديل 
خططه بالحمجوم ولكنا فشلت ويذلك كان أصر الحلفاء محققا . 

وفى مابو ١464‏ أصيب دوميل فى حادث سيارة وقع له أثناء 
مباجمة طائرات الحلفاء لقيادته فى جببة « كان , الفرنسية . ولكن 
خبر وناته لم يعلن إلا فى ١٠١‏ أكتوير سنة ٠٠66‏ . ول يذكر فيه 
أى ثمىء عن دفاعه امجيد فى تورمانديا بل اقاصر عل القول . بأن 
الحداة المسكرية لايم قاد من قوادنا قد انتبت,.. ومع ذلك فسيظل 
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أسم روميل مدى الاجمال عالقا بأل ضروب السالة فى المتال الذى 
قامت به الفيالق الآفريقية فى مدى عامين كاملين . 

ولا شك فى أن روميل كان ذا قدرة لا تارى فى التكتيك 
والتنظي الحرنى . وكانت خططه سواء فى الحجوم أو فى الانسحاب 
فواسوافة :3 ا بطابع التنظى المحم والتجديد الجرىء » وكانت كل 
معركة من معاركه حتى خريف عام 46#( تكشف لنا عرزن صور 
جدددة فى القتال » ولو أنه كان ميالا على الدوام إلى تكرار نفس 
الخطط فى العمليات الكيرة . وقد كسب انتصارات حاسمة بقوات 
بحدودة.؛ ولكن لم تود انتصاراته إلى نتائج حاسمة » وحتى الساعة التى 
التق فبها بمو تتجوممرى وألكسندر لم تتح لقائد بريطانى من قبل الفرص 
جاءته بقوات عائلة له أو متفوقة فى الجو والادض . وكثيراً ما ضيع 
الربطانيون فرصة تفوقهم عليه فى الجو بتفوقه علهم فى الدبانات . 
والمدفعية المضادة للدبابات وكيفية استخدامها . وكان من أ كبر العوامل 
فى نحاحه تعوده على قيادته للعارك وهو فى الجبة الامامية , ويقال 
إن هذا كان من أم الأسباب فى جميع انتصاراته . 

وخير ما نختتم به الحديث عن دوميل هو أن نقول أنه لم يكن 
سوى عتواناً للجيش الألماتى العتيد . 
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د مو نشجومرى » 


م عبج جوم 


ديي- سم 


84 لل 
م ركورى 

فى شبر بونية عأم ١44+‏ ء عندما توجه مو نتجوممى إلى وزارة 
الحرب اللريطانية فى لندن ليتولى مبام منصبه الجديد كرئيس ليئة أركان 
حرب الإمبراطورية ؛ كان قد أنم التاسمة والخسين من عمره وكان 
لا بزال من أبرز الشخصيات فى انجاترا » فى حينكان الفخار العسكرى 
الذى يشعر به مئات الآلوف من الجند , والملايين من أقارهم ٠‏ 
لا بزال قائماً . وكان مو تجومرى بالنسبة لهؤلاء الملابين لا بزال 
هو رموتىع الذى أرزته معركة العلين . وإن كان | يسع يءتمقدون 
أنه أرز من أنجبته بريطانيا من القواد المسكريين منذ ويلنجتون . 

وفى عام م4١‏ ء أى قبل ذلك بأربع سنوات فقط . كان الذين 
يعرفون اسم مو تجوممرى غادج حيط الجيش , أقلية لا تكاد تذكر . 
وفى ذلك الوقت كانت الحرب قد قطعت مرحلة كبيرة وكان مو نتجوصرى 
يقترب من الشيخوخة , وهو ف الرابعة والخسين ؛ وخأة تقفر تلك 
الشخصية الجبولة فتتزعم مثات الالوف من الرجال الأقوياءه شديدى 
البأس » وإذا مو نتجوهرى يتنفل فى صمبة الملوك والزعماء برأس مرفوع , 
وكبرياء رصلت فى بعض الآحيان إلى حد الفظاظة . أما فى ايدان , 
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فكارن يقود العمليات الضخمة, التى لم يشبد لحا التاريخ مثيلا؛ يمثل 
السبولة والمقددة الى بدار ما أى تمرين عسكرى داخل الشكنات . وإذا 
هذا الضابط الذى قضى قرابة نصف قرن فى محيط الحياة العسكرية 
العادية . يصبح بين عشية وضحاها قائداً ملبمأ . ويصبح اسمه على كل 
لسان ‏ وتتعدى شبرته شهرة تشرشل فى بريطانيا ودوزفلت فى أمريكا 
وشيائج كاى نشيك فى الصين . 
0 11 220111 

المكان جبة العلمين » والوقت عصر بوم من أيام شبر أغسطس 
عام ؟4ولء وفى أقصى الآفق طائرتان من طائرات , مسر شُميدت ه.٠لوع,‏ 
عائدتان من غارة على خطوط البريطانيين الخلفية . 

ولعله من قبيل المصادفات أن يليح أحد طيارهما طائرة بريطانية 
من طائرات حمل الركاب المعروفة باسم ه بومياى . . تطير فى أقصى 
الآفق ؛ ول يكن الطيار الآلماى ليدع مثل هذه الفرصة تفلت من بده , 
فاوح ازميله بأحد جناحيه, ثم اندفع بسرعة البرق الخاطف نحو الطائرة 
الريطانية » وأخذ يقذفها بوابل من قذائف مدفعه الرشاش . وقد حاولت 
الطائرة أن تلوذ بالفرار » ولكن الآمر ل يكن سبلا . فاضطر قائدها 
للببوط عا أملا فى أن يتمكن من إنقاذ الركاب . ولكن الطائرة 
الأللانية لم تغفل عنها وسرعان ما انقضت علها مرة أخرى ورمها 
بقنبلة حارقة أشعلت فبا النار لساعتها قبل أن تصل إلى الارض . 
فأخذت الطائرة الضخمة تخبط فى الجو كالطائر الجريح . حتى ارتطمت 
أخيراً بالصخور . وما كادت تستقر أرضأ حتى كانت هشيا وحطاماً . 
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وقد قتل ركاب الطائرة وعددم سبعة من الضباط البريطانيين » 
ومن بدنهم الجنزال جوت ء وهو القائد الذى كان قد وقع عليه الاختيار 
لقيادة الجيش الثامن فى شمال أفريقيا » وكان فى طريقه إلى القاهرة 
لقضاء يومين للراحة قبل أرن يضطلع بأعباء منصبه الجديد فى 
مواجبة دوميل . 

كان مقتل هذا القائد الذنى يعد ححق من أمبر قواد الصحرا. , 
نكبة من أشد النكبات الى راحت تتلاحق على الجيش الثامن منذ أن 
نقل الجترال ويقّل إلى الحندءم كان نكية ولا شك على الإمبراطورية 
الريطانية بأسرها . ولكن القدر لم يكن برى إلى نكية البريطانيين » 
بل لمله رى إلى نكة الآلمان. وهو كثيراً ما يتدخل فى الوقت 
المناسب ليخلق من الظروف القاسية مناسبات » وبرسم خططاً يعجر 
عن وضعبا أمبر الخيراء. والواقع أن هذا الحادث يعد نوعاً من 
تدخل القدر إذ أتاح أن يتولى قيادة هذا الجيش قائد آخر . هو الجنرال 
رنارد أو مونتجومرى .... 

والأن لنعد قليلا إلى الوراء لنستعرض أعمال هذا الجيش الذى 
أختير مو تجومى لقيادته . لاسما وقد نال من الشبرة فى خلال 
الحرب العالمية الآخيرة ما لم يئله جيش آخر . فقد ولد الجيش الثامن 
فى الأساء . وغنى بلبان الهرمة والارتداد » ونشأ فى الرمال والدماء؛ 
وترعرع فى خضم المعارك وسعير النيران » حتى أصبح أحسن جبوش 
العام وأقواها رجالا وأوفرها عتادأ . وقد أنيح للستر تشرشل أن 
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يفيه حقه , ويقدم له تحية العالم الحر . وكان ذلك عندما زار طرابلس 
ومثى فوق أرضبا مختالا عخوراً وقال , إذا سئل دجل بعد الحرب 
عما فمل . فسيكفيه أن يقول إننى سرت مع الجيش الثامن . ع 
لقد ير الجنرال كاننجبام عن قيادة هذا الجيش ٠‏ وفقد السيطرة 
عليه فى معركة سيدى رزق ». مل عنه عبء القيادة الجترال هنيل ريتثى, 
من نوفير عام ١441‏ إلى بونية عام ١44+‏ ء واستطاع خلال تلك الفترة 
رد جيوش احور بقيادة الفيلد مارشال أروين روميل ؛ إلى العجيلة فى 
ديسسر عام ١44١‏ » ولكئه اضطر بعد ذلك إلى الانسحاب إلى خط 
الفزالة ‏ بير حكي , بعد أن خسر الكثير من دباباته , كا يح بعد 
ذلك عن تخليص القوات الفرنسية الحارية التى حوصرت فى بير حكي , 
وأوقع بنفسه فى كين أصيه له دوميل عند و جسر الفرسان., يم 
سقطت طيرق واستسلت حاميتها الى يبلغ تعدادها ...,.م رجل . 
والواقع لقد كان هذا الجيش فى كثير من الاحيان يقاد قيادة سيئة » 
كا حدث فى ذلك اليوم من أيام شبر بونية عام ١46+‏ . حين قذف 
دباباته فى كين أعدته لما مدافع روميل من عياد 8م مليمترا . وفى 
كثير من المناسبات شبدت قوات الجيش أخطاء ولدتها الغفلة وسوء 
التصرف ء كم حدث فى إحدى المرات حين أخذت .4 دابة ثقيلة 
من دبابات فالنتين تدمدم على حقل من حقول الالمام الآلمانية ف 
ينج منها سوى ١4‏ دبابة » وكان السبب فى تلك الكارثة هو توجبها 
توجبباً خاطئاً . وفى وقت لم يكن فيه لدى القوات ما يكى من العتاد . 
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ومع ذلك أنى رجال الجيش الثامن أن يعترفوا بالحزيمة . ولعل ذلك 
كان السبب فى أنهم لم مزموا . وهم لم يفقدو! الثقة مطلقاً فى أنهم 
متى أعطوا العتاد الكافى فإئهم قادرون على أن مزموا جيوش روميل , 
ولعل ذلك كان نتيجة تلك الروح الى بثها فهم ويل عندما تولى قيادتهم . 

وأخرا وما كادت فلول الجيش الثامن المفكك تفادر مرسى مطروح 
حتّى سمع العالى نبأ عزل الجنرال ريتثى من القيادة وتولية الجنرال 
أوكنلك مكانه . وكان ذلك فى اللمرحلة الدفاعية الأخيرة عند خط 
الملبين . وهناك وبعد قتال مرير دام حتى شبرى بوليو وأغسطس , 
وقف كل من الجيشين يلوث من شدة التعب وفرط الإعياء . ولجا 
إلى حرب الخنادق . وكان الجنرال أوكنلك قد لم” شعث الجيوش 
الخائرة فى العلبين عند خط دفاعى أنشىء على يل . وهو بمند من 
البحر الأبيض المتوسط مسافة أربعين ميلا إلى الرمال اللنة الخداعة 
عند حافة منخفض القطارة » وكان المحور قد أوتف ولكن لم يكن 
أحد يدرى إلى أى مدى يطول وقوفه . 

وعلى مسافة تقرب من سبعين ميلا أمام دوميل تقع الإسكندرية . 
ومن وراتما الجائزة السنية الى سلخت جيوش انحور ثلاث سلوات فى 
الجهاد من أجل الظفر جاء وهى قناة السويس. ذلك الطريق المفضى 
إلى الهند وإلى الاتصال بالياءان . ومن الواضح أن دوميل كان بود 
أن مخاطر يكل شىء حتى يبلغ هذا الهدف . ولكن فى أقل من ستة 
أشبر بعد ذلك كان جيش روميل قد ذاق الحوان . فقد طورد أبعد 
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ما طورد أى جيش فى التاريخ وذلك لمسافة ...+ ميل ء فلا ألجىء إلى 
جحر ضيق بين بنزرت وتونس قضنى عليه القضاء الآخير . 

وبوصول قوات احور إلى خط العلين » شعر الإنجليز حرج 
موقفبم . حتى لقد أخذ الاسطول البريطائى يحلو عن الإسكندرية . وجعل 
تشرشل يقلب أوجه الرأى امختلفة ويستعرض تاريخ القواد البريطانيين 
ويتمعن فى صفحاتهم . وقد وجد أن أوكنئلك عتاز بشجاعته الحقة . 
حيث قام بعمل ممتاز باحتلاله خط العلين بعمق » ا أظهر أنه منظم 
من الطراز الأول ٠‏ ولكنه ل يسبق له أن قام دور تكتيى فى 
خلال قيادته لقوات الشرق الآوسط أ أنه لم ينل تقدير الجيش » 
أو حتّى هيئة أركان الحرب ف القاهرة . 

ودأى تشرشل أن الحياة فى الشرق الاوسط نحتاج إلى دم جديد , 
فانتخب الجنرال ألكسندر للقيادة العامة والجنرال جوت لقيادة الجش 
النامى . ولكن ,هذا الآخير عاجلته المنية كأ قدمنا فوقع الاختيار فى 
اللحظة الآخيرة على مو تجومرى . 

ومونتجومرى والحق يقال لم يكن له نصيب يذكر من الشبرة ٠‏ 
حتى أن أحداً من الذين كانوا بحنسون الكوكتيل فى شرفة فندق شيرد 
فى ذلك اليوم الحار من صيف 14# لم ستم بأن برفع بصره ساعة 
وصول ذلك القائد البريطانى النحيل ونظر [لبم نظرة مقط . ثم مر 
نورعا يحتاز الشرفة إلى داخل الفندق , ولكرى الضباط منهم عرفوه 
بلا شك فى جر اليوم التالى ؛ عندما شاهدوه يستعرض الجنود فى سمت ؛ 
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م يقول فى هدوء تام من يقرر حميقة ثابتة : و إن الجيش الشامن 
سيحارب عدوه فى نفس البقعة التى هو فا الآن , وأنه لا انسحاب 
ولا نسايم بعد اليوم » , 

وقد سمع امحار.ون القدماء فى الجيش الثامن عن هذا القائد الاسبرطى , 
وساورم الشك فى أنه سينال حهم . ولكتهم لم يليثوا حتى صاروا 
بدعوته «١‏ موتى , ء ويزدحمون حوله ليظفروا بنظرة منه كلبا طلع علهم . 

وكا ذكرنا . لم يكن مونتجومرى هو المرشح الآول لقيادة هذا 
الجيش ؛ ولم يمع عليه الاختيار إلا بعد سقوط الطائرة التى كانت 
تقل الجنرال جوت . غير أنه كان مرشهاً لإحدى القيادات العليا 
الأخرى . فق ربيع عام ١44+‏ عبد إلى السفير الأمريى المستر وينانت 
بمخالطة رجال الجيش البريطانى ليبلو مقدرتهم ويتخير منهم قائدأ يستطيع 
أن يضطاع بقيادة القوات اللريطانية والامريكية . وفى أثناء زيارة 
قام مهأ المستر وينانت للجنزال مونتجومرى سأله قائلا , أما الجنرال؛ 
افزض أنك أمرت عباجمة كاليه , فكم من الزمن يقتضيك وضع خطة 
المجوم والشروع فى التنفيذ؟ ء وكان وينانت يتوقع جواباً يقتضى 
أسابيع من الوقت , ولكن موتى لم يحب بل تناول التليفون واتصل 
بأركان حربه وتحدث معه بعض الوقت » وفى جر اليوم التالى كانت 
إحدى الفرق تقوم بمناودة تمثل مجوماً على الآلمان » وكان غرض 
موتتجومرى هو أن يضع تقديراً ميحاً لإمكان الإجابة على سؤال 
المستر وينانت إجابة تنمثى والواقع . وقد بلغ ذلك من المستر وينانت 
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شعاره « هاجم »هاج . ثم أعد الكرة حتى وأنتفى موتف المدافع , 
ومع ذلك فقد شاء القدر الساخر أن يتولى ألكسندر قادة انسحابين 
من أعظ الانسحابات , وهما الجلاء عن دنكرك والارتداد عن بورما . 

كان مو نتجومرى أطول من المتوسط قليلا » نحيف الجسم » قوى 
البنية » متلا نشاطاً » لا يدخ ولا يشرب الخر ويؤدى فرائض 
الصلاة بانتظام » ويكره الجلبة والضوضاء » وهو جاد صارم فى جميع 
أعماله حتى لقد كان يتعمد أن يلق تحاضراته على الضباط فى الآوقات 
المقلقة لم ؛ أما طباعه فلا تطاق ومع ذلك فرجاله جميعاً محبو نه ويعترفون 
له بأنه رجل الآخلاق الثلى . 

وكان رجال الجيش يعدونه ضابطاً شاذ الطباع , ولكنبم يعرفون 
أنه امتاز وهو ضابط نائىء فى الحرب العالية الآول ونال شهرة. 
بأنه قائد بارع . ويذكره أفراد الجيوش الى قادها فى انجلترا بأنه صاحب 
النظام الصادم , وأنه كارن دفع بقواته فى تمرينات رياضية شديدة 
يؤوده احتاا . 

ولد برنارد لو مو نلجومرى 2 وم ل توشير بامم لا ء وكان والده 
من رجال الددن ‏ وفى ذلك العام كان قد عين أسقفاً فى تاسمانيا بأستراليا . 

وقد أمضى برنارد طفولته فى تلك البلاد . وقبل أن يستكمل 
العاشرة من عمره بدأ يكو”ن لنفسه طبيعة خاصة ونخصية استقلالية . 
وكان كثير الحركة عصى المزاج ٠‏ لا ينفك يتنقل من مشروع إلى آخر 
نحدوه فى ذلك نفاذ صير ظاهر ومراج عصى وم يكن بر نادد الطفل 


١ / 


يقنع بثير الزءامة على غيره من الاطفال وم يلعبون معا . أما بالنسية 
لاخوته فقد كان أقلبم خضوعاً واتباعاً لتعالم والديه ؛ وسرعان ما لطرق 
ه هذا الميل إلى حب المشاكسة , فل يكن مخرج من عراك إلا ليشتبك 
فى آخر . وكان يلن له أن يقاوم أى نوع من السيطرة تفرضها عليه 
الاسرة أو المدرسة بالرغ من صغر سنه وقتذاك . 

وقل أن بلغ برنارد الثانية عثرة . ضبط وهو بدخن . وقد 
حزن والده إذلك كثيراً فصحبه إلى الكنيسة فى صمت ٠‏ وهناك ركع 
الاثدان فى خشوع لمدة ربع ساعة . وبعد أن غادرا الكنيسة قال 
الوالد لولده أن الله لابد وأن يكون قد غفر له زلته ما دام قد اعترف 
ها . غير أن برنارد دفض أن يقطع على نفسه عبداً بعدم التدخين 
طالما أنه لا يستطيع أن يثق فى إمكانه الحافظة على هذا العبد . و بعد 
بضع سنوات ء عندما قال له والده أنه قد بلغ مبلغ الرجال وأنه يستطيع 
أن يقرر لنفسه ما براه صالخا . صم برنارد على عدم التدخين , ولا بزال 
إلى اليوم محافظاً على هذا التصمي . 

وعندما بلغ برنارد الثانية عشرة شاهد جموعة من الجنود الاستراليين 
عرون بشوادع المدينة فى طريمهم إلى حرب البوير . فعقد العزم منذ 
تلك اللحظة على أن يكون جنديا . 

وفى عام ١4.١‏ تقل والده إلى لندن فالتحق بالمدرسة الثانوية , 
فى حين انضم أخوه الأكير إلى الجيش وأبحر إلى أفريقيا . 

وقد امتاز برنارد فى مرحلة الدراسة الثانوية بتفوقه فى الآالعاب 
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الرياضية . فقد كان سباحاً ماهراً وعداء قوباً ٠‏ وكان أكثر ما يظبر 
تفوقه فى الماريات العامة التى حضرها كثير من النظارة . وإذا رجعنا 
إلى صحف ذلك العبد وجدنا فى مجلة « وسدنء الصادرة فى عام -.؟١٠‏ 
الفقرة التالية : « إن المعروف عن فريق مدرسة سانت بول أنه لا يكاد 
ينزل إلى الملعب حتى يبدى من ضروب المهارة ما يفوق الوصف . 
وفى هذه المرة أبدى الفريق المذكور مقدرة عظيمة فى صعود المرتفع , 
وأظبر وكوبرء وه موتجومرى, براعة فائقة عندما أضافا ٠٠.‏ نقطة 
إلى جموع فريقهما فى اللحظة الاخيرة وعندما كان الفشل الحقق يلوح 
فى الآفق . . 

وعندما أدخل نظام التخصص فى المدارس الثانوية لإعداد من 
برغب من الطلية للحياة العسكرية ٠‏ اختار برنارد الانضهام إلى القسم 
المسكرى ٠‏ وكانت صودة الجند الاستراليين لا تزال عالقة .ذهنه . 

التحق برنارد بعد كانه الدراسة الثانوية بكلية ساندهرست العسكربة 
ول يكن خلال دراسته بالكلية من التفوقين فى الدرس ٠‏ واقتصرت 
شبرته على انضيامه إلى طائفة المشاغبين من الطلبة الذين كان شعارهم 
أن يضربو! الأتخاص الذن لا تحبوتهم . وقد استس برنارد مشاغباً 
حتى كانت الحادئة التالية التى أوقفته عند حد ؛ فى أحد الأيام اتفقت 
, الثلة » على معاقبة أحد الطلبة . وكان برنارد يتزعم فريق التنفيذ , 
ويننا كان الطالب المسكين مخلع ملابسه فى العنير مجم عليه الأشقياء 
بالسو نكيات واضطروه إلى الوقرف دافع الذراعين إلى أن أشعل 
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رنارد النار فى ذيل قيصه » وقد أصيبه المسكين يروف أدسل إلسدمأ 
إل المستشق ٠‏ و بالرغم من أنه 6 بأسماء زملانه الذبن اعتدوا 
عليه . إلا أن هذا الحادث كان نقطة تحول فى أخلاق برنارد . فقد 
د اشعر أنه كن إضيع وفته فيا لا فد : وأن عله إذا كان يأمل 
فى الثرق إلى دتبة صف ضابط أن يلتفت إلى دروسه؛ فضاعف من 
نشاطه وانكباءه على الدرس حى ظبر إسمه فى رأس تائمة المتفوقين . 
وأخذ امتامه بالجندية يتضاعف نقصص لما كل وقته حتى تخرج من 
الكلية بامتياز . وكان ترتيبه الثلاثين من جموع الناجحين اليالغ 
عددهم ١٠6٠١‏ طالاً 1 

كان ذلك فى عام م.ووء وقد عين اللملازم موتتجومرى فى 5 لاى 
الوودويكشاير ورحل للحاق بالكتيبة الآولى من الألاى المذكور على 
الحدود الشمالية الغربية للهند . وسرعان ما لعل مونتجومرى اللغة الهندية 
وأجادها لدرجة أنه استعمليا بعد ذلك بثلاثين عاماً فى إصدار الاوامر 
إلى القرات الندية الى قادها . 

وماكادت الحرب العظمى الآولى يندلع ليها حتى كان مو نتجومرى 
فى الصفوف الأولى . وقد جرح خلالها مرتين » ومنح وسام الامتياز 
ووسام صليب الحرب الفرنبى , ثم خدم فى جيش الاحتلال بألمانيا. 
وفى عام 4م4١‏ عين الندريس فى كلية أركان الحرب فى كميرلل 
بأبجاما . ثم فى بلوخستان بالهند . وكان وقتذاك يرتبة كولونيل ؛ 
وعين بعدها قائد للآالاى التاسع المشأة فى بورتسموث م ادا لإإحدى 
الفرق فى أثناء الثورة الفاسطينية عام م؟؟؛ . 


لاا 


ابجارا فى عام ١4:؟؟.‏ 
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أصر على أن يقوم الضياط حتى رتة م مشاركة الجنود فى 
المدو لمسافة ين أميال أسيوعيا . وكان فى أغلب المرات #رى معبم ؛ 
وق اله ووضن: الشناتك الاتقدفين قن النوور جو كفن القيوف. ده 
أزال رطفا كان ذلك لذ لقدة إعائة اما ينه أن كون عليه قاد 
الجيش مر._ سلامة اليدن والاستعداد الداعم لكل عمل . فلا غراية 
راتكن الساتزاف قال ييا قن كنيو ها اناق ١‏ جار[ اهن 
الذقه عه الر فاك الاجر بك ستولوت إن الجر ال هر العو ون ف للدت 

جيه ليكون جميع أفراده من الفدائيين . 

وكان موتتجومرى لا يمل التحدث إلى جنوده فى كل مكان وكل 
مئأسية . ويرى غرس روح معلوبية 3ونة فى كل فرد :من. أفراد. الجيش» 
روح يرق كاللرب يضاعفم! أنه كان يسط خططه لاضياط يغابة 
الصراحة وينصحهم بقوله إن الحرب ثىء هين 7نجمع جيع مبادتها 
فى كدة واحدة هى , الإدراكع 

ولك بجعل من كل فرد فى الجيش ثريكا له فى مشروعاته الضخمة 
وى هز ممة روميدل وتخطم جدوشه ,2 أذاع خطته في معركة العليين 
على جميسع أفراد الجيش ليه[ كل منبم الدور الذى سوف يلعبه . 
أما أوامره وتعلياته منذ طاية المعركة عند العللين حتى ساعة وصوإء 
إلى تونس فكانت شفوية , ول تكن شوق روف ل لفو تو غر افيه لفاوق 
ا 6 ]| بالمرمة الملماة على عاتفه . 
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ويصر موةتجومرى دائما على تعيين قواد للشئون الإدادية لايقلون 
كفاءة محال من الاحوال عن زملاهم فى جبة القمال . أما هؤلا. 
الضاط الذج ل سكناه لكا كوش سنفن كاقاء ة بمو عدن ور ان 
يقول لطر بصراحة إنمم على قدر كبير من الكفاءة ولكر._ ذلك 
القدر لا يكفه . 

كانه 'العرعن. الثاهئ في تلك الاو نذا شتفي عل تحط اطى له بن اللا 
عتد من مذاخفض القطارة حى قرية العلمين »وهو الاسم الذق إعدات 
به العملية التالية . وقد أدرك مو تجوءرى لساعته أن طبيءة حرب 
الضحزاه: قد تكيرت .. ريه الدراية ندا الديابة » والممازك اك خرئ 
على ممط الممارك البحرية فى الرمال الترامية . قد ولت فى تلك 
الفترة إلى حرب الخنادق الثابتة يما كانت فى الهرب العالمة الآولى . 
فسلاح اهجوم فى معركة العللين ينبغى أن يكور هو جنود المشاة 
اللننة مسفوا ف عقرب اننبا هه رأخيع ى ذلك االنةه الشريعة! لدعا 
الخليقة بالرثاء , وأن يكون على المدفعية وسلاح الطيران بيد 
السيل , أما الديايات فعلها أن تنتظر حتى يستيعد السداد من عنق 
ا 

م وا ان حابه دل على احتال التجاح . فإذا نفذ خطته , 
وإذا يه 5 طم الدياات: الآمانة: .كاسن أمام ان 
يقطع مواصلة القتال 8 يفر . فى الصحراء لا تستطيع أن تثبت ومضى 
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ولما نشبت الحرب العالمة الآخيرة قاد الفرقة الريطانية الثالة فى 
فرنسا » وخاض ما غمار الحرب فى دنكرك . ثم عين' بعدها قائداً 
للفيلق الخامس . ثم قَائْداً للقطاع الجنوبى باجلترا . 

وعندما تزوج وهو فى سن الأربعين أقام أمور منزله على النظام 
المسكرى ؛ فكان يصدر الأوامر اليومية للعناية بابنه الوحيد وتنشكته : 
ولما سأله بعضهم أهو يتمنى مزيداً من الاولادء أجاب قائلا : , كلا 
بكل تأ كيد . فعندى ما يكفينى من أعمال أركان الحرب » . 

وفى عام 0م4١‏ توفيت زوجته وهو فى ذلك يقول ١‏ لقد اعندت 
أن أبى كافة أعبالى مقاركة زوجت ... , .- 

وهو مبوى تربية الطيور ويغرم بدراسة التاريخ الحرى والتعمق 
فى الدراسة الفلسفية لفن القيادة حتّى أجادها. بدليل أنه قام فى أسايع 
قليلة بتنفيذ الاعمال الضخمة الى يحر الجنرال أوكنلك عن القيام ما فى 
شبور عديدة . بل استطاع فى أيام قلائل أن يفرض تخصيته على كل 
فرد فى الجيش الثامن . ذلك الجيش الذى جمع الكثرين من مختلف 
النعوب والاجناس . ففيه الإنجليزى والآفريق والاسترالى والهندى 
واليونافى والفرنمى الحر . . خليط لم تر مثله معركة فى التاريخ . وإذا 
نحن أردنا أن نلخص أعمال موتجومرى فى تلك الاونة وجدناها 
غانة البساطة : تفتيش مسثشمير على وحداله » ورين متواصل مرير 
على الحرب الحقيقية فى خشونة تبلغ حد القسوة جملت جميع الرجال 
يتلبفون عل القتال تخلصاً من هذا التدريب الشاق ١!‏ وليس هذا عليه 
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كانت قوات الجيش اكشامن تشمل الفيلق الماشر المدرع ( وهو 
يتكون من فرقتين مدرعتين والفرقة الثانية النبوزيلندية ) ولواءبن مدرعين 
وشت فرق مشاة فى الفرقة 4 الاسترالية والفرقة + الحندية الى إستوات 
عنوة على هضاب كيرين فى إديترية واللى انتزعت من الالمان فى 
مصر ء ذلك المضيق الصخرى المعروف باسم حلفايا ؛ والفرقة الآولى 
من قوات جنوب أفريقيا » والفرقة ١ه‏ الحايلاندرز » والفرقتين 44؛,.ه 
الر يطانيتين . وكان معه أيضأ قوات من الحاربين الفرنسيين واليونانيين . 
هذا ولم تعرف حقيقة القوة الجوية التى كانت تحت تصرف الجنرال 
كانتجبام ولكنا كانت كافية اهاجمة خطوط تموين الور بما لا يقل 
عن ..7 قاذفة فنابل . 

وكانت قوات المحور على جمة العلمين فى أكتوير ١54+‏ تنكون من 
فرقتين بانزد ( ١١6‏ ١م‏ ) والفرقة .و المشاة الخفيفة الممكا نيكية , والفرقة 
6 المشاة الخفيفة ( التى نقلت جوأ من كريت ) . وفرقتين إيطاليتين 
مدرعتين ( الآديتا واللبتوديو ) وفرقة تريستا المشاة المكانكية . وهذه 
القرات كانت تكوان الفيلق .م خفيف الحركة وكان معبا خمس فرق 
مشأة هى فرق ترنتو . وبريشيا . وبافيا . وبولونيا . وفوليودى . 
وكان جموع قواتها فى م أكتوير يقدر بنحو ...,.ه رجل و ..+ ديابة 
و ..؛ مدفع و ..4ه مدفع مضاد للدبابات ( منها بعض مدافع 
عياد مم م ) و ..+ طابرة . 

وأخيرا أوصل.المدث تمرغل مره :إل ك1 فق اللترال الكسيدو 
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والجنرال مو نتجوممرى مؤذناً لما باتداء المعركة . ولم تكن تلك الأو اص 
سوى رسألة بسيطة لا تزبد عن بضع كللات وفها يقول « إن واجبكم 
الآول والأآساسى هو تدمير الجيوش الآلمانية والإيطالية بقيادة الفيلد 
مارشال دوميل بأسرع وقت ٠‏ والاستيلاء على جمييع معداته ومراكر 
عوينه فى كل من مصر وليبيا .. 

وبالمثل كانت تعليات مونتجومرى ذاية فى البساطة أيضاً ليسبل 
فبمبا والقيام بإتمامها بالرغم من تدخل العدو ء كا كانت خطته أيضاً 
عسوم غ]: أبناتن. المقاجاة ف الكورفةة و السيي لذ توبات 2 

واكى تحصل موتتجوممرى على الحرية التامة فى :نفيذ الخطوات 
التحضيرية ؛ قام بتشكيل جيش احتياطى فى المناطق الخلفية » وقد أفاد 
هذا الجيش فى تأمين القاعدة ضد أى مجوم مفاجىء . ثم جمع فرقتين 
مدرعتين ومعبما الفرقة الثانية اللدوزيلندية وشكل منها قوة اقتحام 
خاصة أسماها الفيلق العاشر المدرع . وكانت هذه القوة مسلحة بالدبابات 
الأمريكية التى وصلت حديئاً . ومدافع اقتحام ذاتية الحركة , وقد أعد 
لما موتتجومرى برنايجحاً دقيقاً لتدريها وإعدادها لمهمة الاقتحام الى كانت 
قد خصصت لها . 

كانت خطة مو نتجومرى ترى إلى 'الحصول على أقصى قدر من 
المفاجأة والخداع . وكان يأمل بذلك فى تضليل روميل عن اناه مجومه 
الرئيسى حّى لا تحشد هذا الاخير قواته المدرعة بأ كلبا فى موأجبته ؛ 
خصوصاً وقد كان مونتجومرى يع ببراعة جنودها وتُجاعتهم وحسن 
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تدر يهم . فعمل على إبمام روميل بأن الهجوم الرئيسى سيوجه فى 
أكثر من مكان واحد حتى يضطره ذلك إلى توزيع قواته المدرعة وبذا 
تسبل عليه عملية الهجوم الرئيسى . وعلى ذلك فقد كاف الفرقة الرابعة 
الهندية بالتظاهر أمام تبة الرويسات ٠‏ والفرقتين .ى و عع شمال وجنوب 
دير المناسيب , والفرقة * المدرعة جنوب المهات . فى حين كلف 
الفرقة الاسترالية بتثيت الفرقتين ١+4‏ و .4ه وفرقة تريستا من قوات 
احور على طول الساحل . أما الهجوم الرئيسى فكان موجبا إلى شثمال 
تل العيبى حيث كان على الفيلق العاشر المدرع أن يقوم بالاقتحام 
خلال ثغرة يقوم بفتحبا له المهندسون والمثساة . وكان الجزء الذى 
سيم فيه هذا الاقتحام هو أقوى أجزاء الجبة الآلمانية , فى حين كانت 
النقطة التى يتوقع الآلمان أن حدث منها الحجوم البريطانى هى تبة الرويسات . 

وكانت خطة هو نتجومرى من هذه الوجبة نشه الخطة الخداعية 
التى اتبعبا اللنى فى الحجوم على غزة فى عام ١10‏ » فأنشأ منطقة 
لتجمع السيارات فى موؤخرة منطقة الافتحام » وكانت الطائرات الالمانية 
تأ بومياً لمراقبة منطقة تدريب الفيلق العاشر المدرع خلف الخطوط ؛ 
فى حين كانت كتائب من الدبابات ماركة ع بموهة على شكل سيارات 
تنقل كل ليلة إلى منطقة مجمع السيارات ويسحب يدها عدد مائل من 
السيارات . فى حين كانت تيجرى التحضيرات الآولية لاقتحام المشاة 
وفتح الثغرة عند تل العيسى . ونجحت هذه الخطة فعلا , فإن التحضيرات 
الآولية التى كان يقوم ا مونتجومرى لم يقتصر تأثيرها على خديعة 
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الآلمان فها مختص بالوقت الحدد للبجوم لفسب . بل أنما اضطرت 
الجترال فون شتوم إلى تمسيم قواته المدرعة , فأرسل الفرقة ١؟‏ وفرقة 
أريتا المدرعة إلى الجنوب واجرة التجمعات الريطانية هناك واحتفظ 
بفرقة الليتوربو فى الثمال . ولرزيادة إرباك قوات احور رأى 
مو نتجومرى أن بوهم روميل بأنه ستحدث عملية كبيرة لإنزال الجنود 
خلف خطوطه على الساحل » فنى يوم الحجوم وهو يوم ع7 أكتوبر 
عام م«4ووء خرجت قافلة كبيرة مر السفن من ميناء الإسكندرية 
فى الساعة ١1..‏ متجبة غرباً . وقد تم شحن هذه السفن بالجنود 
والدءاءات على مرأى من كثير من الناس , ولا بد أن يكون بإنهم بعض 
عملاء احور ليرسلوا إليه أنباء تلك التحركات . وقد عادت معظم 
تلك السفن ثانية إلى الإسكندرية تحت جنم الظلام ؛ بينها كانت الخطة 
قد وضعت اتقوم السفن القليلة الباقية .بجوم تظاهرى على الششاطىء 
خلف خطوط الحور تستخدم فيه مدافع الحاون والرشاشات والإشارات 
الضوئية ويعززه ضرب قوى من مدافع الأسطول حتى يعتقد احور 
بأنها عملية كيرى خلف خطوطه لإنزال الجنود . وكان تحديد موعد 
تلك المظاهرة بحيث تيدأ بعد الهجوم الرئيسى الفعلى يئلاث ساعات 
فيضطر روميل إلى حجز احتياطيه بالمنطقة الساحلية . 

هذا ولم يكن روميل يعتقد بقرب وقوع المجوم ٠‏ فسافر إلى 
رلين تاركاً الجترال فون شتوم فى قيادة الفيالق الآفريقية ٠‏ وهناك 
فى برلين وفى إحدى حفلات الفوهرر كان روميل ضيف الشرف فيا , 


١ باهو‎ 


ولم نكن لتعوزه الثقة وقنذاك فى قرب انتصار جيوشه» فقال لمراسل 
المحف : , نحن الآن على أنواب مصرء وقد عزمنا على العمل الها . 
وإننالم تتسرع فى دخوها خشية أن نضطر إلى مغادرتها . ولكن ثقوا 
أننا لن نحيد عن أهدافنا » . 

وفى ذلك الوقت كانت طائرات الحلفاء قد ظلت مدة أسبوعين 
تلق قنابلها على الاهداف الحربية فى مؤخرة دوميل فى حين كانت 
الطائرات المطاردة تحاول تطبير الجو من الطائرات الألمانية , ولا دنت 
ساعة البدء اشتد الهجوم الجوى , وأخذت القاذفات :ذهب ونجى. 
ضاربة خطوط تموين روميل ومطاراته . بننما كانت طائرات المطاردة 
تنزل أشد العقاب مخطوطه الأامامية ومواقع مدفعيته . 

وكان موتجومى يعتقد أنه ينيغى على كل رجل .ء من القادة إلى 
الجنود . أن يمل ماذا يحرى فى الميدان وماذا ينتظر منه أن يعمل . 
ولذلك فإنه دعا ضباطه فى إبارى اشتداد الهجوم ااجوى . وأفضى 
إلهم مخططه ثم صرفهم ليخيروا وحداتمم . 

وفى الللة الحددة للبجوم تحدث الجنرال مو تجوممى إلى جيشه 
فقال : « عندما توليت قيادة هذا الجيش قلت لم إن الأوامر تقضى 
علينا بتدمير دوميل وجيوشه وإن هذا سيتم لنا بمجرد [تمام استعداداتنا . 
ومتلنوو المغركة انف فترة ‏ قصيرة :+ ونتكون :مق ا1فتارك الفاضلة” فى 
التاريخ لاآنها نقطة التحول فى هذه الحرب, . 

وقبل بدء الحجوم بنصف ساعة ؛ فتحت المدافع أفواههبا وأخذت 


١ مره‎ 


تقذف حممبا بشدة لم يسبق لما مثيل منذ الحرب العظمى الآولى . 
وكانت المدافع البريطانية مصفوفة متلاصقة على طول خط العلمين البالغ 
أر بعين ميلا . وكان موتى بردد على الدوام « إن سار نيران المدافع 
يحب أن يبلغ من القوة والشدة مبلفاً يزعزع قلوب الأعداء, . 

وفى الساعة الثامنة والنصف من مسا.ء بوم اجمعة م٠‏ أ كتوير 
فتحت المدافع البريطانية فوهاتها لتقذف مواقع المحور فى جبة العلدين 
بغلالة من النيران لم يسبق ها مثيل فى شدتما. فسقطت هذه المقذائف 
على المواقع الآمامية وحطمت مواقع المراقبة وقطعمت خطوط 
المواصلات. وتقدمت طلائع المشاة والمبندسين خاف ستائر الدعان 
والنيران الاضادة للدياات ثم تبعتها المشاة؛ بننا كان السلاح الجوى يقوم 
بأشد الغارات على المطارات ومراحكز المواصلات ومواقع التجمع 
ومخازن الموين » مما جعله أقوى مجوم جوى وقع فى الشرق الأوسط 
منذ داية الحرب . 

وقد استمرت المدفعية والمشاة سيعة أيام كاملة تعمل دائبة على 
توسيع غرات حقول الالفام . وفى ليلة +م أكتوبر قتل الجنزال 
فون شتوم فانتقلت قيادة الفيالق الأفريقية إلى الجنزال ديترفون توماء 
وقد دذل هذا جبد المستّميت فى نجميع قواته المدرعة لصد الحجوم 
البريطاق. وم مات مرى رجله فى سيل كل شير من الأدض يكسب 
أو يفقد . ولكن كية النيران وسرعة وسمك الفولاذ فى الدبابات 
الأمربكية ماركة ع . وكذلك قوة المدافع ه.١‏ م فى إصابة الهدف 
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وتجمع المدافع المضادة للدبابات . .كل تلك العوامل جتمعة ساعدت على 
أن مخسر الجنرال توما القوة الاساسية لقواته المدرعة فى قتال دام 
بوم وإحدأ عند تل العقاقير حيث تقابات قوات الخلفاء بفلول 
الفرةتين ١٠‏ و4 ؛ المدرعتين وصكتهما صكا شديداً وحطمت ثلث 
الالف دبابة ااتى كانت مع قوات الحورء وأسرت الجترال توما. 

وعند ذلك تهلل وجه موتتجومرى فرحأ وقال فى أحد أوامره 
اليومية للجنود : «فى أقصى الغرب صيد صالح ٠‏ فامضوا فى مهمتم , 
وأتمنى لم جميماً صيداً طيبأ ..... 

وأسرع قواد احور فى جمع شتات فيلقهم المهزم بسيادات النقل 
وتركوا معظ الجنود الإيطاليين خلفيم حين أعوذتهم السيارات . وكانت 
قوات المحور المقبقرة على طريق الساحل تحارب بين الحين والحين 
حرب مؤخرة لكسب الوقت . ومونتجومرى يتعقهم بحيشه الثامن 
د المنتقم , فأسر فى طريقه .....م من الإيطالين و ...,., من الآلمان. 

ويقسم البريطانيون معركة العلين إلى مرحلتين : الآولى عبارة عن 
اختراق المشاة . والثانية معركة الدياءات عند تل العقاقير . ويعتبرون 
أن المرحلة الآوللى هى الى جعلت المرحلة الثانية #كنة التنفيذ » وأن 
المرحلة الثانية عززت النجاح فى المرحلة الآولى . أما المرحلة الآولى 
فقد تمت فى السعة أيام ‏ وأما الثانية فانتهت فى بضع ساعءات » وأصبح 
تل العقاقير مقبرة لاسلحة المحور المدرعة ٠‏ وهذا انتبت معركة العلمين 
وبانتهاها كسب الحلفاء معركة مصر وما تلاها ما لم يزد عن كونه 
متابعة للنجاح الآولى . 


لملا 


وبعد نبابة المعركة انتقد الجنرال مونتجومرى طريقة توزيع الفيالق 
الإفريقية وقيادتها » وأبان للجنزال توما وهو فى الاسر أنها كانت 
موزعة بشكل خاطىء . كا أندى مو تجومرى عزيد أسفه على تغيب 
المأرشال روميل فى تلك الأونة ء وود لو أنه كان موجوداً ليأسره 
فى ذلك اليوم بدلا من الجترال توما ليتحادثا سويا فى تفاصيل المعركة . 
وكان موتتجومرى يقر بقدرته الفذة فى القتال » ولكن كان برى 
فيه ضعقاً واحداً , وهو أنه يكرر أسالييه وخططه نما ساعد 
مو:تجومى عل الانتصار عليه . أما موتتجومى فقد أظبر أنه 
متنوع الاساليب . ذلك أنه اتبع أسلوب الحرب العاللمية الآولى 
فى نحطم خط العلمين . أما فى خط مارث فقد جمع بين الحجوم بالمواجبة 
وبين الاندفاع الجرىء فى الصحراء للالتفاف حول جناح العدو , 
وفى مواقع اضرق حطٍ استحكامات الحور بجوم قواته المدرعة . 

وكان مو نتجومرى مقتنعاً تمام الاقتناع بأن الكوارث التى حلت 
بالحلفاء من قبل إتما نحمت عن ضعف التعاون بين سلاح الطيران 
والجيش والمدفعية » فصم على عدم تكرار هذا الخطأ . وقد كان 
القائد الجوى السير أرثر كانتجبام يق مع مو تجومرى فى مقر قيادته , 
فوضعا معاً خطة التعاون بين الطيران والجيش ما لم بقتصر أثره علل 
هزممة قوات احور سب بل أصبح موذجاً يحتذى فيا ثلا ذلك 
من عمليات . 

إن المتتبع لأحوال الجيوش الآلمانية وإدادتما فى الحرب ايعجب 
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أشد العجب من أمر تلك المعركة ؛ فالالمان ولا شك كانوا يتوقعون 
مجوماً عنيفاً من ناحية البريطانيين ؛ فكيف إذن يقفون على خط رفيع 
عند العلين دون أن بوزعوا قواتهم مق كاف + 15 آن الاستلاء 
على بضعة أميال فى الصحراء قد يكون. أمراً م سمعة الآلمان 
ومركرم الأدنى ؛ ولكنه من الناحية الاستراتيجية عديم الفائدة . فكيف 
إذن تحاولون التشبث ذا الخط الرفيع من الآارض إدرجة كادت تؤدى 
إلى تدمير قواتهم الآساسية المدرعة بأكلها ؟ وقد ظل السؤال الذى لم 
بحد له أحد جواباً حى اليوم هو : هل كان اختيار خط العلبين من 
أفكار رومل . أم كان أمرأ من زعيمه هتلر ؟ . 

ويقول الرجال العسكريون البريطانيون إن الآلمان قد ارتكيوا فى 
هذه المرحلة كافة الأخطاء التى وقع فبا اللريطانيون من قبل . أما هم 
فقد تعلبوا حرب الصحراء المكانيكية من المعارك الى خسروها ويقولون 
إنجم جاهدوا عامين كاملين لعلبم يظفرون بتحطيٍ الفيالق الإفريقية . 
ولكن مبارة روميل فى استخدام الاسلحة الميكانيكية وقدرته الفذة 
فى مجميع قواته المدرعة ومبارته التكتيكية الفريدة فى نوعها وتفواق 
مدافمه المضادة للدبابات وعنايته بصيانة الدبابات وإصلاحيا . هى 
العوامل التى كانت تفسد على البريطانيين محاولاتهم ٠‏ بل كثيراً 
ما حولت انتصاراتهم إلى هزائم . لقد جبل القواد الريطانيون فى 
كافة المعارك السابقة فى الصحراء على أن يدفعوا بدباباتهم للقتال على 
دفمات قليلة . فكانت تلك الدبابات تلق التدمير الكامل من ديابات 


ندل 


رؤضل المتجمعة تآ عقأ لقد قامى البريطانيون .الحزام المريرة حتى 
أمكنهم أن يتعليوا فى النهاءة ألا يشتركوا فى قتال مع الديابات إلا 
والمدافع المضادة للدبابات على قرب من دباباتهم .كأ تعلبوا قيمة التعاون 
الوثيق بين الجيش والطيران . 

وببذه الوسائل . وعلى ضوء الدروس الى تعللما الجيش من هزاممه 
السابقة » تمكن مو تجوممرى من تقلل خسائره . وكثيراً ما كان يؤكد 
لجنوده أنه لن يدفع مم إلى المعركة إلا إذا أيقن أن له أملا معقولا 
فى النصر ؛ كا كان يشرح ل باستمرار سير المعارك والدود الذى ثم 
فبا بفضل مجبوداتهم وذلك كان يغرس فهم روح الثقة بالنفس ؛ وجعل 
| جميع تفانون فى العمل نحت ققيادته . 

وبعد نهاية معركة العلبين استدعى مونتجومرى المراسلين الحر بيين 
إلى خيمته فى ممكر الرياسة وقال : 

و لقد هزمنا العدو وقد أوشكنا الان على تدميره ». ولما سئل 
عن سر نحاحه فى معركة العلبين ذكر النقط الآنية . وهى التى كان 
برى أنه لا غنى عنبا للقواد : 

. كن بسيطأ فى كل شىء‎ ٠ 

, - امنع_المكاتينات_وعود مريوسيك على المسل_بالآقامر 
والتعلمات الشفوية . 

؟ ‏ اددس الروح العنوية وان بتتميها واعل أنها وه عليم ف 
الحرب وبدوتها لن تكسب شيئا . 


مل 


و عندما يسدى الموقف غير مستمر فى كفة المزان اظور منتبى 
000 
إلى تتانجها . لق 
ىم اتخب لك رئيس أركان حرب حازم تق به وايعد عرزن 
التفاصيل واتركيها له . 0 
فت <وأخيرا لا مل هنا 
ثم التفت مونتجومرى بعد ذلك إلى مراسلى الصحف وقال لم 
مازحاً , هل أعبدم قبعتّى ؟» وكان يضع على رأسه قبعة سوداءه من 
نوع البيريه ويضع علبها شعار كثير من الوحدات . ثم أسرع إلى دبابته 
واخئق ما وسط دمال الصحراء . 
وبالرغ من كل امحاولات التى قام ما الجيش الثامن. تمكنت بعض 
الفيالق الآفريقية من الإفلات بانسحاما السريع وقيام مؤخرتها بكثير 
رك أعمال التدمير والتخريب لستر هذا الانسحاب . وعبثاً حاول 


مونتجومرى الالتحام معبم فى معركة <اسمة , إذ اسمر انسحاءهم من 
رقة وليبا حتى استقروا فى تونس . واقترن هذا الانسحاب باتصار 
الريطانين فى ممر حلفاءة ؛ والسلوم » وطيرق . ودرنةء وبنغازى , 
والعجيلة » واستغرق هذا التقدم ثلائة عشر أسبوعاً قطع مو تتجومرى 
فى خلاها . .م١‏ ميل ووصل إلى أهداف استعصت من قبل على ويقل 
وكاننجبام وريتثى ٠‏ يا قضى ببذا النصر على أحلام الفاشيست بإقامة 
دعائم إمبراطورية عظيمة فى شمال أفريقيا . 


لجل 


واحتفالا هذا النصر فرر موتتجومرى إقامة عرض كبير لقواته 
فى تولس بالرغم من شدة إعيائها بعد طول القمال والسير . فتذكر 
الضباط ذه المناسبة قول المستر نشرشل : 

ه إن مونتجومرى لا ينبزم أمام الحزائم ولا يقبر وقت التقبقر 
ولا يطاق وقت النصر » . 

كان انتصار مونتجومرى عند العلبين وتقدمه إلى تونس جزماً من 
خطة عامة للحلفاء ترى إلى طرد جموش الحور تبائياً من أفريقيا . 
ففنى تلك الأونة؛ أعنى فى نوفير عام «4هواء نزلت القوات الامريكية 
إلى شواطىء أفريقيا الفرنسية الثمالية » ولكنها يحزت فى البداية عن 
الاستيلاء على كل الموانىء المبمة فى تونس و بنزرت » فأسرعت القوات 
الآلمانية والإيطالية بالانتقال إلى تونس لإيقاف هذه المغامرة الأامريكية . 
ولسوء الاحوال الجوية تحولت هذه الحرب بعد ذاك إلى حرب موضعية ‏ 
ولعل أبرز أعمال مو نتجومرى فى هذا الوقت هو اختراقه خط الدفاع 
فى تونس وقيامه حركة التفاف واسعة بقواته المدرعة حول هذا الخط 
أدت فى الهاية إلى انتصار الجيوش الامريكية والبريطانية وتسليم فون 
أدني وقواته والتهاءه لات احور تمائياً فى شمال أفريقيا . 

/ ته دور الجنرال موتتجومرى عند هذا الحد . فق بوليو 
وأغسطس عام م44١‏ قاد مونتجومرى الجيش الثامن خلال سلسلة من 
أعنف الممارك فى صقلية . وعند تهاية تلك الخلة كانت قواته أول من 
اقتحم القارة الأوروبية . فق م سبتمير عام 4#و1ء وهو اليوم الذى 
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وقعت فيه إيطاليا الحدنة ؛ نزلت قوات مو تجومرى فى ريحيو كلاريا . 
وعند ما قام الجيش الخامس الامريى ومعه القوات البريطانية بتلك العملية 
الجريئة التى أنزلوا فبا قواتهم فى سالرنوء أجبرت قوات موتتجومرى 
الأعداء على دفع قبضتهم عن رأس الشاطىء الخاص بالحلفاء . 

وم ذلك الوقت حتى »م ديسمير . قام مونتجومرى بإدادة 
العمليات فى الجانب الشرق لشبه الجزيرة الإيطالية . 

وفى عيد الميلاد أعلن أن الجنرال مو نتجومرى سيقود القوات البرية 
الريطانية نحت القيادة الجديدة التى تولاها الجترال أبزتهاور . وقد رحب 
مونتجومرى ذه المهمة ترحيباً عظيا » فى حين كان ترحيب الشعب 
الريطاق بهذا التعيين مما يفوق الوصف . فقد كان اللريطانيون يعرفون 
أن نخصية مو نتجومرى وحسن زعامته كانتا ما أكسب الجيوش البريطانية 
تلك الروح العالية والكفاءة الممتازة التى كانت ضرودية لهزمة الفيالق 
الآالمانية فى أفريقيا . وأنها ستكون من العوامل التى ستحقق للحلفاء 
النصر الهانى فى الحرب . 

لقد أضاف مو نتجومرى شيا جديداً على التاريخ المسكرى اللريطانى , 
ذلك هو , روح حب الجيش.» . لد كان الموجود قبلا من هذه الروح 
تاصراً على , حب الوحدة. . ولم تكن هناك تلك الروح الى تستطييع 
أن ترفرف يجناحها على جيش بأ كله . وف الرسالة التى أذاعها مو تجومرى 
على الجيش الثامن فى عيد الميلاد مودعاً له قال : ١‏ ما هو سر قوة 
هذا الجيش العظم ؟ إرنف هذه القوة كامنلة فى روح التضامن 
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النى ترفرف عليه ٠‏ وفى العزيمة الصادقة التى يتميز ما كل فرد من أفراده 
فى تأدية الواجب . وفى روحه المعنوية العالية . إن هذا الجيش لمحو 
عثابة أسرة كبيرة ندر أن بوجد مثيل للروح الطيبة التى تسرى فى 
جموع أفرادها , . 

هذا وبتدفق القوات الأمريكية وازدياد قوتها ٠‏ أعطى للجترالين 
رادلل وديفرز قيادة جموعة مر الجيوش فى حين احتفظ الجئرال 
موتتجومرى بقيادة الجيوش البريطانية والكندية . 

وعلدانا". بدا رونشتد مجومه المفأجىء الذى قام به فى الاددن 
بوم ١+‏ ديسمير ١564‏ وجح فى قطع المواصلات بين الجوش المتحالفة 
فى تلك المنطقة ؛ عبد إلى مونتجومرى بالقيادة مؤقتاً للجبة الثمالية 
لى يقضى نبائياً على الهجوم الآالماق . 

وى بداية عام م6 كان موتتجومرى لا نزال بردد إيجانه بمقدرة 
الجيوش الالمانية فى القتال وشدة عنادم مما كان يبدو جليا فى الجبة 
الغربية » ومع ذلك فإنه كان على تمام الثقة بالنصر ٠‏ وقد شاطرته 
القوات الريطانية فى فرنسا تلك الثقة . ولعل التاريخ سيذكر له أنه 
الرجل الفرد الذى وضع الآساس الروحى لنصيب الجيوش البريطانية 
من النصر على أمانيا . 

وإذا كانت الحكومة اللريطانية قد منحته رتبة الفيلد مارشال 
فى أول سبتمير عام ١64‏ تقديرا لخدماته ‏ وهى خدمات سيق ولا شك 
عالقة ق أذهان الغنمب التريطاى ها بق الزمن: . 
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لقد قبل عن الجزال ألكسندر أنه رجل يصعب إرضاؤهء وقيل 
عن مو نتجومرى أنه رجل يصعب العمل معه . وقد يكون من الطريف 
أن نمل بحم الجزال ألكسندر فى مو تجومرى بعد أن خدم معه فترة 
طويلة من الزرمن إذ قال : « عندما يتوافر لك قائْد ممتاز فدعه وشأنه . 
إن كل ماكنت أفمله هو أن أذكر لمونتى ما أديده ٠‏ ولا أزيد شيئاً 
فيقرم هو بكل شىء حتى ينعم تنفيذ ماكنت أقصده بالضبط ء ولم 
يحدث نوما أن ساورق القلق على نتيجة ماكنت أطليه منهء . 

والواقع أن الجنرال موتتجومرى قد أظبر مع الجنرال الكسندر 
تضامناً ريما جمل الجيوش البريطانية فى كل مكان نفخر ء ونحق»؛ بروح 
قوادها الطيية . 

هذه همى قصة موئتجومرى :أو قصة رجل أدى لآمته كل ما يمكن 
أن يؤده الرجل الشريف لامنه , وتفانى فى أداء واجبه وأخلص 
لوطنه » وأدى الآمانة الملقاة على عاتقه خير أداء, فأتزلته أمته المنزلة 
لتى تليق ثله ووضعته على رأس الجيش البريطانى ... 
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أورو: 
قحم 
جبسل الذى 
ألرح 


ارمبأور 


الحرب مبنة ٠‏ والقيادة فن. وكلاهما حتاج إلى الدرس والمران. 
أما الددس فقن السبل القيام به ء وأما المران فيحتاج إلى الكثير من العناء . 

وقد يقال إن المناورات التى تقوم ما الجيوش كفيلة بتحقيق مثل 
هذا الغرض . ولكن الواقع أن المناورات لا تفيد إلا بقدر محدود, 
فإنه من العسير فى وقت الس أن نبىء كافة ظروف الحرب الى تعانها 
الجيوش المقاتلة لنخلق بذلك فرصة ملائمة لقّرن القادة. ولو استطاعت 
أمة من الام أن تخلق لجيثها ولقادتها مثل هذه الفرص » فبل من 
المعقول أن تسمح هذه الفرص بتجميع جيوش أم مختلفة تناح لما 
ظروف الحرب الحقيقية ليتمكن قائد أو اثنان من قيادة هذه الموع 
الختشدة من القوات ؟ وإننا لنمتنتج من ذلك أنه عندما تنثهب الحرب 
وتنضى بعض الأم إلى بعضها البعض فى حرب مشتركة . يصبح هن 
العسير بل ومن النادر العثور على القائد الذى له سابق خيرة بقيادة 
جملة جبوش ليعبد إليه بمبمة القيادة العامة . ومن هذه الحقيقة أيضأ 
ممكننا أن نستخاص أنه لا توجد مدرسة لتخريح القادة لتولى العمليات 
الحربية الواسعة النطاق على مسارح الحرب غير الحرب نضما . 

فإذا قدر لبعض الام أن وجدت نفسها أمام حرب ضروس »ء 
فليس علبا إلا أن تخمار #ائدأ تتوسم فيه بعض صفات خاصة , ثم 
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تعبد إليه عبمة قيادة جيوشها . وما علها بعد ذلك إلا أن تنتظر 
الحوادك لتحك على صدق فراستها » أما هذه الصفات الخصوصة الى 
تبىعء صاحما لثل هذا الاختيار فكثيرة لا تحصى : بل وقلما تتوافر 
عوااق: تن .واعد: 6 ولكق _ مشعرضها تهنا بخل: متيل الخال .فت 
هذا القائد بحب أن ا بطرق ونظريات الحرب الحديئة . ولا بد أن 
يكون وثيق الصلة كثير المعرفة مخواص الرجال والمعدات . منظماً 
وإدادياً من الطراز الأول . وأن يكون قوة دافعة منفذة . وأن يكون 
متحمساً للغرض الذى حارب من أجله . م بجحب أن يكون ذا عمّل 
متحمس ميال إلى التجديد والتطور . فلا يتقف حيث انتهت الخروب 
السابقة . هذا من جبة » ومن جبة أخرى يشحم عليه أن يكون مرناً 
لين الجانب منسقأ وسياسيا وذا صير لا ينفذ . م بجب أن يكون 
متحليأ بالقدرة على الإقناع وقوة البيان وبعد النظر . وكشخص كثير 
التعامل مع شعوب وحكومات متباينة يحب عليه أن يقدر ظروفها 
الختلفة وأن يعمل على معاوتتها . كا بحب عليه أن يتوخى الحيطة 
والحذر فى أعماله وتصرفاته . ظ 

هذه إمض الصفات الى بحب أن تنوافر فيمن سيوضع فى يده 
مصير الشعوب والحكومات . وقد تتوافر هذه الصفات لها أو نعضبا 
فى الكثير من القادة؛ ولكن أبن لنا بالرجل الذى يستطيع أن يسير 
غور الرجال فيئتق لنا منهم من تتوافر فبه هذه الصفات . بل وأبن 
لنا باللنجاع الذى يأخذ عل عاتقه هذه المهمة الشاقة . فإن قدر وأساء 
الاختيار فقد عرض أمته وباق الآمم المتحالفة لذل الا نكسار .., 


اا 


ومن هنا تتجلى عظمة الجنرال « مارشال , رئيس هيئة أركان حرب 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ فقد استطاع بفطنته وبعد نظره أن يوسم 
كل هذه الصفات فى شخص تائد بسيط ؛ ولو قدر وأبدى الأامريكيين 
مثل هذا الرأى قبل بداية الحرب ٠‏ لقوبل بماصفة من السخرية 
والاستغراب . فأين للبكبائى , دوايت أنزتهاور» ٠‏ قائد أحد آلايات 
المشأة فى جيش الولايات المتحدة . كل هذه الصفات ألى تؤهله لقيادة 
جبوش الم التحدة ؟ ولكن ما أثلج صدور الأمريكيين أن صدقت 
فراسة الجنرال « مارشال. . فل بمحض عامان إلا وقد بحم هذا القائد 
فى إنزال حملة الحلفاء على شواطىء أفريقيا » بل وضرب رقا قياسياً 
لقادة المستميل فى الادارة وحسن التنظى . كي استحق إيحاب الاتجليز . 
فقيل نشرشل بصدر رحب وضع الجيوش البريطانية نحت إمرته مع 
ما فها من قواد لم ثىء كثير من سابق الخيرة فى الحرب . 

ولو تتبعنا سيرة هذا الرجل اوجدنا أنه لم يسبق لضابط آخر أن 
ادتق فى صفوف الجيش الامريكى بنفس السرعة الى ادتق باه أيزنهاور» 
ولكن ل يكن هذا الارتقاء وليد المصادفة بل كان نتيجة حتمية لشدة حيو بته 
وتحمله لاعباء المسئوليات الجسام . وإن التجارب والشدائد التى مرت 
نه كفيلة بأن تضعه فى مقدمة أكي القادة المنظمين فى عصرنا الحاضر . 

ولد داقد دوايت أي ناور قٌْ أليوم الرابع عشر هن سهر أكتور 
عام وم فى بلدة دينسون بولابة تكساس . حيث كان والده يعمل 
كهندس إنشاءات فى أعمال السكك الحديدية . وهو بوقع بأسمه 
م دوايت داقيد أنزماود» ولكنه مقيد فى دفتر المواليد يأسم «١‏ دافيد 


فق 


دوايت أ جاور » ويرجع هذا العكس فى ترتيب الاسم إلى أن والدته 
كانت تناديه دائماً باسم ١‏ دوايت .» وفيا عدا ذلك فقد كارن اجميع 
ينادونه يأسم دأيك , . 

اشتهر الجنرال , آيك أيزتهاور ‏ قائد قوات الحلفاء فى مسرح العمليات 
الحربية بثمال أفريقيا فى جميع الاوساط العسكرية بأنه دجل ذو تفكير 
متزن وعقل جبار , وتكاد هذه الشبرة تلازمه منذ اليوم الذى تخرج 
فيه من الكلية الحربية حيث قبل عنه وقتئذ إنه أحد اثنى عشر ضابطاً 
صغيرأ يتنبأ لم العارفون بتولى القيادات العليا . وقد كان ترتيبه الول 
فى التخرج من مدرسة القيادة وأركان الحرب فى فورت لافنورث . 

وأيزنماود يتميز بالكثير من التواضع . وهى صفة نلاحظ أنها 
لازمت معظ كبار القادة . وهو لم يكن يفتأ يصرح بأنه جد شاكر 
للظروف التى هيأت له تولى القيادة . لا سما وقد ظل قابماً وراء 
مكتب جامد طيلة سنوات عديدة وهو يشاهد بغيظ مكتوم غيره 
من الضباط الذين يتتقاون من وداء المكاتب إلى قيادة وحدات عاملة 
فى الجيش الامريئى . وكان عنى نفسه بقيادة فرقة أو حَى آلاى 
يستطيع أن ينسبه إلى نفسه . 

م يكن الجترال أيزنهاور يسمح لنفسه مطلقاً بأن تعطله فى تنفيذ 
خططه إجراءات الروتين العادية بالجيش . وهذا فإنه يفضل المقابلات 
الشخصية السريعة مع أولى الآمر على عقد المؤتمرات المعتادة وتحرير 
الذكرات الضافية ؛ ولما كان هو نفسه خبيراً فى وضع القرارات 
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الثشاملة فى اختصار مفيد . فإنه حتفر التقارير المطولة المصوغة فى 
كنات إنشائية جوفاء . وقد أصدر أوامره اضباط أركان حربه بألا 
يستأذن أحد منهم فى الدخول عليه يمكتبه , وكان إذا شاهد أحد 
الضباط الاصاغر واقفاً حياء على باب مكثبه هتردداً فى الدخول وهو 
بمسك بيده أوداقاً للعوض . كارن يتبع طريقته الخاصة فى تشجيعه 
فيقول: إن كنت تبغى عملا فباته , إن هذا ليس مخدعاً ... , . 

ومن طريف ما تحكى عن د بمو قراطيته القصة التالية : كان ذلك فى شمال 
أفريقيا . وكان أبز هاور يتحدث إلى بعض القادة البريطانيين» وإذا بأحد 
جنوده تحبيه ويستأذنه فى أن يأخذ عربته الخاصة لمبمة .ريد قضاءها , فأذن 
له أيزتهاور » وهنا علق أحد القادة البريطانيين على هذه الروح الدبموقراطية 
متدحاً إياها ٠‏ وإذا بأزنماور بحيب : «هبما يكن من أ فإن هذا 
الجندى قد استأذننى فى استعال العرءة ولكن غيره لا يفعل ذلك عأدة ... , . 

والصفة التى يقدرها البريطانيون فى أيزتجاور أكثر من غيرها هى 
الصراحة اوقد كان اده قز عظم فى خلاق تفضامم كلى بين هأ 
أركان الحرب البريطانية والآاميكية . وقد خلق أيزتماود بنشره كل 
المعلومات وقوله الحقائق مجردة » وعدم إخفائه شيئاً منبا. خلق بذلك 
جواً من الثقة المتادلة ألهمت حلفاءه معاملته بالمثل . 

وشدصية أنزتهاور يغلب علما طابع الود واللطف . فبو يمل إلى 
مصادقة أى شخص بشرط ألا يكون نازياً أو فاشياً أو يابانياً . وهو 
يبرز عواطفه بوضوح إلى درجة أنها قلا تفشل فىاكتساب مودة الآخرين له , 
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وتقول عنه زوجته : , إن له ابتسامه جذاءة » ولكنه عندما يكف عن 
الابتسام يستحيل وجبه منسطاً مثل سبول كنساسء وقد بقيت تخصيته . 
كا فى لم تتغير بعلو مركزه ء ويصفه بعض البريطانيين بأنه , أمريكى جدا» 
وهو وصف يطابق الواقع» فبو بالتأ كيد ليس ألمانيا بالرغى مما كان يذيعه 
الرادبو الآلمانى خلال الحرب من عبارات الهم قائلا بأن الأمريكبين قد 
أسندوا قيادة جيوشهم فيا وراء البحار إلى قائد ألما . وإذا كانت هناك 
أنة صلة لاسم أيزنماور بألمانيا ‏ فبى صلة ترجع إلى القرن السابع عشير ؛ 
عندما فر بعض الآلمان وبعضهم حمل [سم أنزتهاود إلى سويسراً هارباً 
من الاضطباد الدينى فى ألمانيا » وقد ظلوا فى سويسرا قرابة قرن من 
الزمان ثم رحلوا إلى الولايات المتحدة واختلطوا على مر الآيام بالعنصر 
الانبجاوسكسونى ., والإبرلندى . والاسكتلندى . 

تخرج أيزنماور من الكلية الحربية ودق [إكى رتبة ضابط وعين فى 
الالاى التاسع عشر المشاة . وعندما نشبت الحرب العالمية الآولى لم تتح 
له فرصة مرافقة القوات الأمريكية إلى فرنساء ولكنه عين بناء على 
طلبه فى سلاح الدبابات وعبد إليه يمركر تدريب الدبابات فى كولت 
بولابة بنسلقانيا . وسرعان ما اشتهر اسم كو لت هذه انبا أن معد القن 
الولايات المتحدة تنظها . وباتهاء الحرب نال أيزتهاور وسام , الخدمة 
الممتازة, لما أظبره من نشاط غير عادى ؛ وبعد نظر ومبارة متازة 
فى الأعمال الإدارية المتعلقة بالتنظم والتدريب وإعداد القوات الفنية 
لسلاح الدبابات للعمل فيا وراء البحار . 


عحف 


ثم عين أيزنهاور قائداً لوحدات الدبابات فى قلعة ميد فى ميريلائد , 
وعين بعد ذلك ضابطاً إدارياً فى قلعة جبليارد فى متطقة قناة يناما . 
وتمكن بعد ذلك من دخول كلية أركان الحرب ثم كلية الجيش وعين 
بعدها فى وزارة الحرب . وخلال هذه الفترة تمكن من الااتحاق 
عدرسة الجيش الصناعية زبادة على عمله . 

و بالرغم من أن أبزتباور يعتير فى العادة خبيراً فى الدبابات , إلا أنه 
كان دائماً من أنصار القوة الجوية . وعندما كان يعمل رئيساً لآركان حرب 
الجنرال « ماك أرثر » فى واشتطن فى أوائل عام .موو . ساعده 
فى تدعم خطط تركيز السيطرة الجوية على القوة الجوية الحربية . وعد 
مضى إضع سنوات , وكان مساعداً خاصاً للجنرال ١‏ ماك آدثر » فى الفيلبين , 
كان يشرف بنفسه على تنظيم القوة الجوية الفيلبينية » واشترك مع , ماك 
أرثر » فى وضع خطة الدفاع الاستراتيجى الى نفذت لعد مضى عدة 
سنوات ضد الابانيين عند مجومبم الغادر على كور جيدور وباتان . 

وى الفيدين ا فى عاصمة الولايات المتحدة وفى مختاف المناصب الى 
شغلها أيزنماور فى مختاف الأنحاء , كان دائماً يشغل ساعات فراغه فى البحث 
والاطلاع » وهو يتميز بالمقدرة على القراءة السريعة الحكمة وبذا كرة قوية 
ساعدته كثيراً فى الكتابة وف الحادثة . وأهم ما يتخصص فيه هو التاديخ 
العسكرى . وفى الأححاث الى قام سما عن المعارك التارمخية » كان يمر مآ 
سريعاً على تفاصيل العمليات والمواقف الحربية التى لم يكن من المحتمل أن 
يتكرر حدوثبها فى الحروب الحديثة , فى حين كان يتعمق فى دراسة العوامل 
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النفسية التى أثرت عن القادة فيا اتخذوه من قرارات حاسمة . وهو إذ 
يتحدث عن الحرب ويقول : , إنها كانت دائماً مأساة إنسانية . فأنت 
تستطيع أن تملا ميدان القتال بكل ما استطاع العقل البشرى ابتكاره من 
الألات . ولكنك تحتاج دائا إلى مخلوقات بشرية قوية لإدارتما , . 

وقد عاد أيتماور من الفيلبين إلى عاصمة الولايات المتحدة فى عام ١4١‏ 
ليتولى قيادة الألاى الخامس عشر المشاة . ولكنه لم يابث به سوى يضعة 
أشبر عين بعدها أركان حرب الفيلق الخامس . وفى بونية من نفس العام 
عين أركان حرب الجيش الثالث , وفى خريف عام ١44١‏ أقيمت مناورات 
هامة فى أممريكا وعين أي جاور رتنا لاركن خرت الحزال كرون 
فأتبحت له ذلك الفرصة لقيادة عملية حربية اشترك فها مائتا ألف رجل 
من الجيش الثالث الأمريى : وأظبر فبا مبارة وذكاء وروحاً حاسمة. 
استحقت إيحاب ا جميع ودق بعدها إلى رنية الاميرالاى . 

و جرد أن اشتركت الولايات المتحدة فى الحرب , وضع أيز هاور 
على دأس إدارة العمليات الحربية فى وشنطن . وفى دبيع عام 49و٠١‏ 
وهو فى هذا المتصب كان يتولى وضع السياسة الاستراتيجية لقوات 
الولايات المتحدة فيا وراء البحار . إلى أن جاءته الفرصة التى كان 
بحل ما داكا » إذ عين قائداً عاماً لقوات الحلفاء فى مسرح العمليات 
الحربية بثمال أفريقيا , فأتبح له أن يطبق عملياً الخطط التى كان يضعبا 
فى مكتبه بإدادة العمليات الحربية . وليخرج بها من حبز الآاوراق 
إلى عمليات تكتيكية بقوات حقيقية نحت قيادته الماشرة . 
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وفى الفيرة التى تولى فيها أيزنهاور إدادة العمليات الحريية ٠‏ ل يعل 
الكثيرون من الآميكيين وقتئذ مدى التطور والتغيير الواجب اتباعه 
فى جيش الولايات المحدة . فبدلا من أن يكون هذا الجيش قوة دفاعة 
صغيرة حسها كانت تمليه السياسة الخارجية الأمريكية , أصبح ازاماً علهم 
اللبووض بأعباء جيش عظى مدرب ومنظ على أحدث النظم . كفيل 
مخوض المعارك المشتركة فى القارات النائية . 

كانت تلك الفترة من أ-لك الفترات فى تاريخ الولايات المتحدة ... فاليابان 
تكيل لها الضر بات القاسية ؛ بننها جيوش ألمانيا تنزل الهزائم بحيوش الحلفاء , 
وبدا أن جيوش الحور قد غدت قوة لا تقبر . وهنا ممت أمريكا على 
أنه إلى أن مم يجوز الجيش الاريك ١‏ لايد من صد تقدم دول انحور 
مهما كلفبم ذلك من ثمن . أو تعطيلهم على الاقل . كا كانت خطة 
الولايات المتحدة أيضاً أن تحتفظ ببءض القواعد والمعاقل الخارجية . 

وقع على كاهل أيز جاور عندئذ عبء انتخاب تلك المناطق , وكذا 
تخصيص القوات اللازمة لكل منها . ولم تكن هذه الفكرة تلاق التأييد 
المطلق حتى أن بعض العسكربين عدها إسرافاً لا مير له , وتوزيعاً للفوات 
الأمريكية على شكل حاميات بسيطة مشتتة فى أرجاء الكرة الأرضية , 
وتساءلوا عن مدى أهية مثل هذا العمل وعن مدى قدرة الجيش 
الأمريكى عل مقابلة قوات احور بعد أن أسرف ف توزيعه .بذا الشكل , 
ونعتوا القادة الامريكيين بأنهم هواة؛ وقارنوهم بزملائهم من ذوى المبادة 
من ترف الحرب فى الجيوش الآخرى . ولكن. الواقع أن القيادتين 
الأمريكية واللريطانية أمكهما بالرغم من الظروف الفاسية الى كانت 
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حيط بأممهما ء أن تدرا أكير مقاجأة لدول احور ء وذلك بإنزال حملة 
بحبزة أحسن نجبيز على شواطىء ثمال أفريقيا فى نوفير عأم 460و9, 
فأيدت بذلك القوات الريطانية المشتبكة فى معركة العلبين أحسن تأييد . 

كانت اتجلئرا هى المعقل الوحيد للشعوب التحالفة فى غرب أوروباء 
فوجب إذن أن تبدأ عمليات الغزو من هناك . فبعد أن قامت أمريكا 
اءة قواعدها فى المحيط الأطلسى . بعت بقيادة الغزو إلى لندن وفى 
ذلك المين وقع اختيار الجنرال مارشال على أءزنهاور ليرأس هذه القيادة . 

كان ذلك كله بحرى فى الوقت الذى كان فيه الحلفاء يعانون أشد 
النكبات . فقد سقطت طيرق وقتئذ فى أبدى روميل وأسر من الحلفاء 
....م رجل ء. ثم سار دوميل فى أعقاب الجيش البريطانى المتقبقر 
صوب مصر .٠‏ وأوقع به خسائر فادحة . بنا كان الجيش الالماق 
بوالى انتصاراته على الروس فى أودرويا . 

كانت كل تلك الهزائم مما يشيع دوح المزعة فى تفوس الكثيرين , 
فلح أيزنماور هذه الظاهرة وبادر إلى القول لقادته ومرءوسيه : « ليس 
لدعاة الهزيمة ولا للمتشائمين مكان فى هذه القيادة , وكل فرد لا يصمد أمام 
العقبات الى ستقابلنا والمتاعب الى نتوقعبا عليه أن يفارقنا إلى وطنه, . 

وما أن نزلت الجيوش الأمريكية إلى انحلترا حتى وقع على كامل 
أزنماود واجبان عظبان , أولما تدريب الجنود على خوض غماد 
التتال . وثانهما خلق روح الزمالة والصداقة بيهم وبين الجيوش 
البريطانية التى ستسير معبم جنباً إلى جنب فى ميادن القتال . 

قبلت انجلترا نحت حكم الظروف القاهرة ضيافة الأمريكيين فى بلادها , 
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ولكرن الجيش الغريب فى أدض الوطن يفيض عل النفس . حب 
ولو كان حليفاً ٠‏ فا بالكم يحيش لم يشعر بعد بوطأة المصاعب 
والمتاعب الى كان الريطانيون برزحون تمتها ؛ حل الامريكيون إِذَن 
على الريطانيين ضيوفاً ثقالا » يمترون بمرتباتهم الضخمة وتقاليدم 
الأمريكية . ما أوجد فى انجاترا حالة حرج شديد بين الطرفين المتحالفين . 
ولكن أنزتهاور عمل فى الحال على تثبيت حالة الرعب والتعب الى 
كان يعانها الشعب البريطاق فى عقول الجيش الآمريى ٠‏ فقام بتنظم 
رحلات دودية إلى المناطق المنكوبة الى دمرتها القنابل , وتعاونت 
الصحافة وأقسام الترفيه عن الجنود على توئ.ق روابط الصداقة والتآلف 
بين الشعيين » بدت ذلك السييل إلى خلق روح من التعاون والثقة 
المتبادلة بين الجيشين الامريى والبريطانى . ويحم أيزنباود فى مبمته 
وأصبح الجيشان جيشاً واحداً . والواقع أنه لم يسبق لآمتين فى التاريخ 
أن أديحتا قواتهما ووحداتهما كا فملت أمريكا مع بريطانيا فى ذلك الوقت . 
كان أنزتهاور قد وصل إلى لندن فى ؛١‏ بونية 68و ء ولم 
بمض على وصوله [إبا إلا القليل حتى !همك فى هبمة تنظم جيوشه 
وإعدادهم للقتال . فأنتاً معسكرات جديدة ومطارات فى محتلف أنحاء 
ريطانيا ) جوز أراض جديدة للتدريب . وكان من الضرودى مو بن 
الآلاف المؤلفة من الرجال بالمبمات والطعام والملابس وإعدادهم لما 
ينتظرمم من قتال شاق عنيف ؛ وعند ما حصل هؤلاء الرجال على 
ما لقنه إياهم مدربوثم العسكربون من أمريكانيين وبريطانيين ٠‏ وجه 
أزتهاور اهتامه بعد ذلك إلى المشكلة التكتيكية الخاصة بتجميع السفن 
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والمدافع والطائرات والرجال القذف بهم فى الجية المشتعلة الآتون . . 
لقد كان التصمي على غزو شمال أفريقيا الفرنسى من أكبر المشاغل 

التى شغلت أبزنهاور ٠‏ فقد كان عليه أن يشتبك فى أعظ العمليات 

الحربية الرمائية المعقدة التى حدئت فى تاريخ الحروب الحديثة . 

وم يكن اابريطانيون والامربكيون على بينة من حقيقة نوايا 
الفرنسين . فاحتاطوا لكلا الموقفين حتى لا يؤخذوا على غرة ٠»‏ وكان 
من الأغراض الى توخوها فى حماتهم على شمال أفريقيا تقدم المساعدة 
لقو ناوعا حير 1 تناه نه إن توه المقاوية فن زول الود 
فوجب لذلك ألا تراق كثير من دماء الفرنسيين ٠‏ وأن يكون الهجوم 
سريعاً وعاطفاً حتى لا يثير نفوسهم ... 

و للمحافظة على السرية لم يكن من المستحب تمهيد الطريق مع السياسيين 
قبل الغزو بمدة طويلة حتى إن السياسيين الذي نكان يتفاوض معبم الأمريكيون 
ل حاطوا علا يعاد الغزو إلا قبل وقوعه بأربعة أيام ٠‏ وبالرغم من 
كل الانتقادات التى وجبت إلى خطط الغزو فمما لاشك فيه أن نزول 
القوات فى شمال فرنسا كان مفاجأة لقوات احور . وكان على أبزنماور 
أن حتمل جملة مسئوليات جسام منذ بدابة الحلة , فقد تحتم نزول ٠١,٠٠.‏ 
جندى بريطانى وأمريى بصفة مبدئية من جملة قواعد أمريكية وبريطانية 
تبعد مئات الأاميال من منطقة مماوءة بالمغواصات . وكان على الطائرات 
حماية هذه القوات سواء من حاملات الطائرات أو من قواعد نائية مثل 
مالطة وجبل طارق . وكان على السلاح الجوى تطبير مضيق جيل طارق 
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من أى مراقبة للعدو إذ لو تعرضت هذه القوات قبل النزول لحججات 
العدو الجوءة لاصبحت فى خطر . 

وكانت هناك جملة احتالات كان على أبزتهاور أن حتاط لها جيعاً . 
ومن أهمها احتال مجوم دول الحو على أسبانيا وتجميع قوات .ما 
وقطع خط الرجعة على الحلفاء فى شمال أفريقيا . 

أما المسئولية الكترى اتى أخذها أبز هاور على عائقه » فكانت فى 
استخدام الجنود الأمريكيين الذين لم يسبق لم خوض الفتال . ولكن 
لما كانت الحرب تتطلب رين الجيوش على القشال نحت ظروف 
مشاحة للحرب الحقيقية .“5 إن القتال لا بمكن تعلله إلا فى المعارك , 
فإن الملة على شمال أفريقيا كانت أكر مدرسة للقوات الأمريكية . 

ولم يكن موقف الجيش الفرنسى فى شمال أفريقيا وقتئذ ظاهراً 
كا ذكرنا » وكانت تعوزمم الديابات والمدفعية الحديئة . إلا أنه كان 
لدم الكثير من الأسلحة الصغيرة »كي كان لدهم مدفعية ساحلية على 
درجة كيرة من القوة . وكذا كان أسطولم البحرى مما يعتد به , 
فضلا عن أنه لم يكن قد نسى بعد ذلك اليوم المشئوم من شهر مابو 
عام . 4و لء عند ما حاول الا_طول الريطانى إغراق مرا كم فى وهران ٠»‏ 
فكانت الكرامة تتطلب منهم الآخذ بالتأر .. 

وفى الوقت الذى كانت تتقدم فيه أساطيل الغزو إلى الشواطىء الافريقية ‏ 
كان رجال السياسة تحاولون [قناع الجبات الفرنسية الرسمية بعدم المقأومة . 
ولكن الوقت كان ضيقاً فتصرف القواد الفرنيون حسب أهواتهم . فنهم 
من رحب بنزول الخلفاء ؛ وماهم من فقاوم أشد المقارمة » ا حدث 


يديل 


فىكازا بلانكا ووهران وميناء الجزائر » ولكن سرعة نزول الحلفاء وقوتهم . 
وكذا نفوذ الجثرال دارلان وجيرو ء وضعا حداً لهذه المقاومة , وكان 
دارلان هو الرجل الذىتدين له القوات الفرنسية بالطاعة وتعمل تبعاً لمشيئته . 

كان هذا الغزو فى الواقع مفاجأة غير مننظرة الآلمان . ولكنيم 
قابلوها بعمل سريع حازم ٠‏ وسرعان ما أنزلوا قوات إيطالية وألمانية 
فى بنزديت وتونس يطريق البحر والجو ء وبفضل مواصلاتهم القصيرة 
كان لم قصب السبق على الحلفاء فى الاستيلاء على تونس » أما الجترال 
أبزنماور فكان عليه توزيع قوات كبيرة فى مراكش لمقابة احتال 
أى غرو لقوات المحود يأتى من ناحية أسبانا . 

ولم تكد القوات الآمريكية تصل إلى ما يقرب من حوالى .+ ميلا من 
تونس حتى بدأت الاشتباك مع الدوريات الاآلمانية » ولم تترك هذه المناوشات 
أدنى شك إدى الام يكيين عن مدى قوة وصلاءة أعدائهم فى القتال . وقد 
حدث كثير من الأخطاء التى أضعفت عزعتهم , فليس هناك خطأ أ كير من 
أن باجم الطائرات الا يكية القوات الحليفة وتنقض علبا بالمدافع الرشاشة 
خمس مرات متوالية وهى تحلق فوق رءوسهم ؛ ثم تنقض علهم عدافعيا , 
وتزهق أرواحبهم وتدمر معداتهم وليس لم حيلة فى رد هذا العدوان . 

وليس أمر أيضاً من أن تفقد إحدى القوات جمييع معداتها 
وحملاتها عندما اضطرت إلى الانسحاب ليلا تحت وطأة يجوم الآلمان , 

كل هذه الحوادث كانت مريرة مبكية تثير الأآلى والحسرة فى نفوس 
الأمريكيين . 

ومنذ ديسمير من ذلك العام أصبح جلياً أنه لا أمل فى فصر 
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سريع حاسم فى تونس » وأنه لا مندوحة لم من الحرب الموضعية بم 
فبا من تعطيل ومصاعب . 

كان هذا التوقف سبباً فى إثارة الرأى العام الأمريى . وبدأت 
الصحافة فى توجيه اللوم إلى قيادة الغزو . وأبدت أسفبا واستغرامما 
لتوقف هذا الجيش مع كثرة عدده وعدده . ولكن لو قدر لمؤلاء 
القوم على حقيقة الموقف ؛ لعلموا أن القوات الى كانت نحت إمرة أءزنهاور 
كانت أفل جدأ مما كانت تدعيه الدول المتحالفة لخديمة الجيش الفرنبى 
ولإدهاب ألمانيا » وفضلا عن ذلك فقد كان أنزتهاور مضطراً إلى ترك 
حأميات كبيرة حمانة المؤخرة ولتوزيعها على المواقع الختلفة فى تونس » وكانت 
أكبر صعوبة يعانها الحلفاء مى عدم وجود أرض تصلح لهبوط الطائرات . 

كانت كل المناوشات نحرى يننا كان دوميل يسرع فى الانسحاب 
للوقوف عند خط مريت ٠‏ ولكرنى ل يكد يصل إلى هذا الخط 
ويضع بعض قواته لمقابلة مجوم الجيش الثامن . حتى أسرع فى القيام 
بغارة دموية على الخطوط الامريكية بقصد اختبار قدرتهم على المَتال 
وليدمر مستودعاتهم الهائلة عند تايسا . 

وقد مرقت القوات المدرعة الآلمانية فى خطوط الدفاع الأمريكية 
مروق السف , وهنا يقول أحد الثقاة الريطانيين فى وصف "لقتال : 
د إن الفرقة الأمربحككية المدرعة كانت موزعة بشكل لا يممكنها من 
مقابلة أى مجوم متجمع . ويبدو أنه ' يكن فى الحسبان احتمال مجوم 
الآلمان ولم تكن هناك ستارة واقبة من المدافع المضادة للدبابات .. 


مم 


فكان هذا الموقف شبسا مما كان براه روميل فى ندابة الغزو فى ليبيا . 

/ يكد يدأ المجوم إلا وقد بدأ انسحاب الامريكيين الذى تحول فى 
التو إلى هربمة . فسقطت حافصا وفايد وكاساين . وبا أن دوميل 
أصبح قاب قوسين أو أدق من مستودءات الجيش الآمريى المائلة 
عند تيساء ولو قدر وسقطت هذه المستودعات فى يده لتغير الموتف 
كلية فى تونس . لقد كان الحجوم بحق ضرية محكمة . 

لم يتهرب أبزنباور من المسئولية بل احتملبا كلها بكل تجاعة , و تحدث 
وقتئذ إلى الجنرال مادشال بالراد.و فقال , إن الخطأ التكتيكى والفشل 
الذنى منينا ده ناشىء من أنى أردت أن أفمل أكثر ما فى طاقئنا , . 

وقد اتتبت الجلة فى شمال أفريقيا بانبزام الحور فى تونس بعد جملة 
معارك دامية أتاحت الفرصة لآول مرة للحم على ما قام به أيز هاور . فأخذ 
عليه بعض الساسيين البريطانيين والآامريكيين ميله إلى الاستعانة ببعض ر جال 
السياسة الفرنسيين من رشك فى نيتهم ولا يؤمن جانبهم كالآميرال دارلان ؛ 
يننا شد البعض الآخر أزره واعترفوا بأن المشاكل الى كان بواجبما شمال 
فرنسا كانت أعظ بكثير مما كانت تمدو ظواهرها . فييا كان الغرض 
الرئيسى والواجب الآول هو كسب هذه المعركة بطريقة تمكن الخلفاء من 
اننا إلى جانهم لمشاركتهم غزو القارة الآوروبية فى المرحلة القادمة . 
لم يكن أبزهاور بالقائد الذى ينسى أنه لا ممكن أن يدير دفة القتال 
بنجاح با مؤخرته وخطوط عوينه تعمها الفوضى والاضطراب ٠‏ فل 
يكن هناك بد من التذرع بالصير ومعالجة الآمور بالسياسة والحكية 
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والكياسة والتريث حتى تحل بعض المشاكل من تلقاء نفسبا . 

وكانت قدرة أي جاور على نميهم خواص القَوةَ البحرية من أكبر 
العوامل التى وضعته فى مصاف أعظ القادة . فلل يكن نارشال الى ند 
يلق أقل عناء فى شرح مقدرة السلاح الجوى على العمل . إذ لم يكن 
أيزتماور بالرجل الذى يحتاج إلى شرح طويل . 

وطريقته فى العمل سريعة وسهلة ٠‏ فكان يلجأ إلى عقد الم تمرات , 
وجمع قواد الجيش والطيران على مائدة واحدة . ويشرح لم الاغراض 
الآساسية . ثم يتركهم ليضعوا باق التفاصيل والطرق امحتملة ولا يطلب 
منهم سوى النداتئم . كا أتاحت المؤتمرات اليومية التى يعقدها أكير 
فرصة لقوات الجيوش الأرضية والجوية لاستعراض الموقف الحرى 
بأجمعه . وقد استطاع أيزتهاود بفضل التعاون الوثيق بين قواد الجو 
والبحرية منع وصول أى إمدادات إلى جيوش الحود فى صقلية . 

وبعد انتهاء احملة على شمال أفريقيا » امتدحه بعض الاحرار الفرنسيين , 
وعزوا إليه الفضل فى عدم قيام حرب أهلية فى الجزائر. ولعل أحسن 
النتائج الت أمكن الحصول علبا من معركة ثمال أفريقيأ » هو تركيز جبود 
الجيوش الامربكية والبريطانية وتوجهها إلى هدف واحد . فوضعت 
ذلك أسس التعاون المشترك الذى بفضله نحم غزو أودويا. 

0 أ.زتهاور بعيد النظر . فممل على تثبيت روح التعاون فى نفوس 
الجيوش المحادية ووجبها هذه الوجبة الصالحة وأدبجها فها حتى غدت 
كفريق دياضي واحد ء ينعى تحر هدف وأحد . ويعد هذا العمل 
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ولا شك أعظ عمل قام به أيزتهاور . بل إن انتصار الحلفاء على 
دول امحور فى شمال أفريقيا . هذا الانتصار الباهر الذى لم يسيق له 
مثيل فى الحرب الأآخيرة . ليعد نحق أقل قيمة لو قيس بالنتائج الى 
أسفر عنبها هذا التعاون والاندماج . ولقد خطب الجنرال مارشال فى 
إحدى المناسبات فقال فى صدد هذا الموضوع : ١‏ إن أى نزاع بين القادة 
فى الجيشين الامريى والريطانى؛ أو أى خلاف بين هيئة أركان الحرب 
فى كلا الجيشين »كان سيؤدى حا إلى أسوأ النتائح وإن السيطرة على كل 
هذه المشاكل الخطيرة ليعتر ولاشك أكير عمل قنا به فى هذه الحرب . 
وليس أبزنهاور وحده هو المسئول عن خلق روح التعاون والثقة . 
ولكنى أقرد صراحة بأنه لولاه لأصبح هذا التعاون مستحيلا». 

كان أنيزتماور فى بداية الخلة على شمال أفريقيا أقل رتبة من 
كثير من ممءوسيه من القادة . ولكنه بالرغم من ذلك سيطر على 
الموقف بكل صلابة وكياسة وروح طيية . وم يكن من يتباهون بسلطتهم 
على الآأخرين» فبينا كان الكثيرون من مرءوسيه من القادة الامريكيين 
يسيرون فى عربات فاخرة ترفرف علبا الأعلام وحرسها رجال البوليس 
الحربى . كان. أنزتهاور كثيراً ما يدخل المدن التى غزاها دون أن 
بعل به أحد . 

و يكن تواضعه متكلفاً ليؤثر به على الناس . بل كان صادقاً 
مخلصاً . فل يكن ليخن جبله بالثىء عندما يستءصى عليه فهمه. ولم يكن 
ليستنكف أن يقول لأركان حربه فى إحدى المؤتمرات وعلى مسمع 
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من اجميع « إلى أسف لأنى لا أفهم هذه النقطة ,أو يقول : , قد 
أكون أصم رجو ك أن تسد ينا قلت .. 

وقد ذكر أحد يحررى الصحف الامريكية أنه أثناء انعقاد مؤتمر 
للقادة قبل غزو صقلية ٠‏ عدل أبزتهاور فى الحال عن . قرار خطير 
كان اتخذه على أثر مناقشة جرت مع ضابط صغير برتبة بوزبائى , أظبر 
فبا هذا الضابط استحالة تنفيذ هذا القرار من الوجبة العملة . 

ويعزى بعض مماحه مع ابريطانيين إلى أنه كان يعاملبم م كان 
يعامل الأمريكيين تمامأ دون مفاضاة أو تفريق » وكانت علاقته مع 
مارشال الجو تيدر والجنزال كاننجبام علاقة الصديق بصديقه . 

وكان أفضل خصائص أبزتمجاور كقائد لمسرح من أكبر مسارح 
الحرب . هى هدوءه وقدرته على إبعاد كل ما يشوش عليه تفكيره . 
غالما يمتقد أن الخطط والترتيبات التى وضعت هى أفضل ما بمكن عمله , 
كان يبعد هذا الموضوع نمائياً من تفكيره . وعندما طلب منه فى إحدى 
اللالى أن يعطى قراره الآخير إن كان ينوى أن يؤجل الغرو على 
صقلية لليوم التالى بالنسبة لسوء الأحوال الجوية .أو أن تيدأ العملية 
فى ميعادها . أمر بأن بسير كل شىء كا اتفق عليه , ثم عاد إلى فراشه 
ونام نوما هادثاً حتى صباح اليوم التالى . وعندما كانت الأحوال تسوم ؛ 
وهى كثيراً ما كانت تسوء فى وقت الحرب , كان ينظر إلبا نظرة 
فلسفية ويعلق علها بقوله : , لا بمكنأ أن نسحب أوراقاً راحة 
على الدوام » . 

104 


وفى 6؟ ديسمبر عام ١4#‏ ؛ أصدرت الحكومة الامريكية والحكومة 
الريطانية أمراً بتعيين أيزتهاور قائداً عام لقوات الغزو الآودوبية . 
فترك القيادة من بعده للجترال ميتلاند ويلسن ونقل مقر قادته إلى 
لندن . ولهذه المناسسة قال عنه أحد المراقمين : ء أت صداقة أنزنهاور 
وشخصيته الفذة كانت السر فى يحاحه , وليس هناك دونه من يستطيع 
التوفيق بين كل هذه الشخصيات والشعوب الخثلفة . وإن إدارته لاحملة 
الفرنسية دون أى خلاف أو نزاع بين الامريكيين والريطانيين ليعد فى 
الواقع أرع أعماله » . 

لم تكن الترتييات الإدارية ولا الخطط الحربية كافية لتأمين النصر 
وتجاح غزو أوروبا . وكان لا مندوحة عن بث روح النصر فى نفوس 
الجبش . خاصة وإن قصة , دييبء كانت لاتزال عالقة بالاذهان . 

و تكن مقدرة الألمان وقوتهم فى القتال مخافية على أحد ؛ فضلا 
عن أن الدعاية الأمريكية جعات تشيد بعظمة الاستحكامات ومتانة حائط 
الاطلنطى » لدرجة جعلت جتى أكير الاخصائيين فى الجيوش المتحالفة 
يقدر الخسائر مبدئياً مما يعادل .ى بر من القوة . 

ولكن لم تكد تنتهى جميع الترتيبات الخاصة بالغزو ويكل تدريب 
القوات . وسارت الجيوش فى طريقها إلى المرا كب المعدة لتقلا إلى 
القارة الآأوروبية . إلا وكان كافة القادة والرجال يلوحون الابزنهاور 
ويعاهدونه النصر وقد امثللات نفوسهم ثقة بقدرتهم . 

وكان الناس ينظرون إلى أبزنمهاور نظرتهم إلى الرجل الذي بلغ 
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الذدوة فى التنظي المسكرى . ولكتم كانوا بميلون فى الوقت نفسه 
إلى تقليل قيمة الدور الذى يلعبه من الوجبة الاستراتيجية . كا أن 
ميله إلى إنكار الذات وعدم تمكن روح الاثرة من نفسه . كان ما 
تبجع على انتشار هذا الرأى . ولكن الحقيقة أنه حك منصيه كقائد 
أعلى للجيوش اللمتحارية كان له وحده القول الفصل فى جميع القرادات 
الهامة الى اتخذت فى حملة فرنسا . 

ولقد أثبتت الآيام صدق فراسته . فبعد أن نزلت الجيوش المتحالفة 
فى القارة الآوروبية . وبعد أسبوعين من بداءة الغزو ؛ قامت عاصفة 
هرجاء . فلو أن أزتهاور استمع إلى نصيحة الكثيرين الذين طلبوا 
تأجيلبا إلى ذلك الوقت لتعرضت الملة لا كير النكبات. ولم يلجأ 
أنزنماور فى تنفيذ خطته فى غزو القارة الآودوبية إلى [نزال قواته 
فى أماكن متفرقة لتضليل العدو . بل أنزل جموع قواته مباشرة على 
المدف الرئيسى فى شبه جزيرة حكوتتين خصل ذلك على مفاجأة 
استراتيجية هامة باستخدامه مبدأ مجمع القوى فى الوقت الذى لم يكن 
متوقعاً فيه » و بمجرد أن استتبت أقدام الجيوش فى القارة بعد بداية 
النرو بثلاثة أسابيع .عاد أيزنهاور فألفى خطته الآصلية ونزل يحيوشه 
فى موجة أخرى لد النزو على شبه جزيرة بريتا ١‏ ما بين نانت 
وسأنت تروبيين . 

وإلى هنا إذا كان هناك مجال للشك فى مقدرة أيزتهاور على التنظي 
فإنه بعد غزو فرنسا برزت مواهيه ما لم يبق لثل هذا الشنك أثرأ 
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وإن مجرد التفكير فى مشاكل الدوين والإءاشة وإمداد هذه الجيوش 
العديدة مما تحتاجه فى مثل هذا الصراع العنيف لكفيلة بأن تثقل 
كاهل أكر القادة , فا بالنا بقائد يلجأ إلى تغيير خطته الآصلية بعد 
بداءة الغرو ببضعة أسابيع .. لا شك فى أن عبء مثل هذا العمل 
كان ثقيلا . 

ولكن الواقع أن مجحرد تغيير الخطة الآصلية والالتجاء إلى خطة 
أخرى ليدل دلالة واضحة على مدى مرونة عقلية أيزنهاور واستعداده 
الدائم لحل أكير الاعباء . 

7 تكن هذه الحادثة إلا إحدى مغامراته تعبا ممغامرة أشد منها 
أثرأ فر تكن الجبوش الألماننة تركن إلى الانسحاب إلا وقرر متابعة 
التقدم فى أعقاب هذه الجيوش مفضلا ذلك عن الاستيلاء على الشواطىء 
والمواى الفرنسية . وكان يعتقد أنه لو تمكن من تتبع الجيش الالمانى 
بحجيش صغير سريع فإنه سيوقع الفوضى والارتباك فى صفوفهم بالرغم 
من كثرة عددثم وعددهم 1 ظ 

كانت أعمال أيزنماور منذ نشأته إلى أن بلغ أعلى مرحلة فى 
القيادة فى حرب ضروس شغلت العام أجمع . تدل بلا شك على أنها 
كانت أعمالا مجيدة تستحق الإيحاب وتؤهله لآن تحتل مكاناً عالياً 
بين عظاء القادة بل وبين عظاء الرجال . 


يحل 


إبدأ بألا تمكن العدو من الانتصار. 
3 اتتظر الوقت الذى تقهره فيه . 


ومن لسو ا 


سلما كنا > م 2 
و 2 ف 2 

«إذا أردت أن تضمن الفضيلة للعالم فعليك أولا أن نحم أمتك , 
وإذا أردت أن نحم أمتك فاحكم أولا أسرتك , 
ولن تحكم أسرتك إلا إذا حكدت نفسك , 
ولكى تحكم نفسك فاحكم قبل ذلك عمّلك , 
أحم عتلك بأن تكون مخلصاً وصادقاً فى أغراضك وأهدافك , 
وسيل المرء إلى ذلك كله إتما يكون بالحكة والمعرفة , 
فانمل منهما أقصى ما تستطيع .» 


كو هر سبو س 
ههه 

ما أكثر ما تعاقب عل الصين من الفلاسفة . بوذا قبل التاريخ : 
ومن بعده كونفوشيوس الذى كان يكره النساء , 5 ميشيوس الذى 
يجْد الطيعة » ولاو الذى نادى بالبساطة والقناعة . 

وبين كل واحد من هؤلاء والاخر عدة قرون . والصينيون عامة 
يناو نون مع فلاسقتهم ويؤمئون مجم كأشد الحواريين إعاناً ووفام . ومن 
بين هؤلاء الصينيين الجنرال شياتج كاى شيك . 

إنه دين باليوذية , أو كان يدين بها » ولكنه بدين أيضا لفلاسفة 
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الصين بكل معتقداته وآرائه . فبو بحفظ تعالم كو نفوشيوس عن ظهر 
قلب ويتغنى مما ويسير على مجبا فى كل خطواته . 

ولا شك فى أن إدمانه قراءة الآدب الصينى القدم هو الذى جعل 
منه ذلك الإنسان الفذ" الذى تحار المرء فى معرفة كنهه ٠‏ فهو يشبه 
عقدة نفسية عسيرة الحل , وهو فى الوقت نفسه رجل حافل بالمتناقضات . 

هذا الكيان الحزيل » ذو الوجه المعروق ... إنه أقوى الاحياء 
فى الصين على الإطلاق . وهذا الزعي الشعى المحبوب من مواطيه , 
هو نفسه الذى اختطفه مواطئوه وكادوا أن يقتلوه . 

وفى الوقت الذى تتعقد فيه آراء رجاله ومرءوسيه على أنه أكثر 
القواد شدة وعنفاء إذا سم يرون فيه أكثر الناس تساعحاً وغفرانا. 

وهو الرجل الذى جمع شمل الصين ووحدها وجعل منها أمة متهاسك , 
وهو نفسه الذى يشن حرباً أهلية لا هوادة فها منذ أكثر ممرنى 
عشرن عامأ ‏ هلك فبا الألوف من أبناء وطنه ولا زال رحاها مستمراً . 

وهو الرجل العسكرى الذى استخدم لارل مرة استراتيجدة «الارض 
المحروثة », وهى الاستراتيجية الى اتبعبا الروس فى دفاعبم الجيد عن 
ترسك 6 ٠١‏ لكين اشد أنصار الدفاع فى عمق كبير . وهو الذى 
ساعده اعتقاده الراسخ وإمانه القوى فى عدالة مطالبه على أن يدفع 
مؤلاء الملايين من الصينيين المظاومين لمذل مقاومة شديدة وتحمل العذاب 
النائج من هذا اليذل فى سبيل تحقيق مطالهم . وقد استطاع شيائج كاى شيك 
أن يحقق بذلك عملا من أعظظم الاعمال الحربية فى التاريخ . 
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١م‏ | لقو عام 44م1 ء وفى قرية شيكاو من أعمال مقاطمة 
شيكيائج شرق الصين ٠‏ ولد شيانج , 

كانت أمه هى الروجة الثالثة لآبيه الذى كان فلاحاً خشناً اشتفل 
بالتجادة إلى جانب الزراعة شأنه فى ذلك شأن معظ أهالى الصين . 
وقد مات هذا الآب دون أن يفيد أبناؤه الخسة شيئاً من زراعته أوتيحارته . 

وكغير شيائح من عظاء الرجال . كان أوالدته عليه أثر كير ء 
فبى الى طبعت أبناءها بطابع قوى مر الاخلاق القويمة والمثابرة 
والداب على العمل . وقد تحدث عنها شيائح ذات مرة فقال : 

ه لم تقض أى نومأ واحداً بلا تعب , فقد كان علببا أن ترعاف 
وكذلك بشنة القا داس زتوعناك 1ق :لاخر بات اتاب تقد الال 
وتخثئى أن يعجز أبناء السيد الراحل عن إعادة بنائه . وعندما كبرت 
كانت حياة التشرد التى أحياها هى أكير أسسباب قلقبا . 

ولكنى مدين لحا حقأ . فبى الى علتتى أن الظل والاستعباد يمكن 
محوهما بالعمل المنتج . وكلبا وقفت على قبرها ورأيت الاشجاد الى 
زرعتها بيدى قد نمت واستطالت أشعر بضآلة الاعمال التى قت جما., 

وليس فى طفولة شياتم ما يستحق الذكر . كان طفلا سقها عليلا, 
هزيلا إلى درجة جعلت اجميع يؤكدون هوته قبل أن يتقدم به العمر . 
ولكنه نحا من الموت مرات . نيحا من الموت مرضاً . ويحا من 
الموت عندما ابتلع وهو طفل قطعتين من الخشب ٠‏ ونحا مرة ثانية 
من الموت وهو فى الخامسة من عمره عندما سقط فى حوض من الاء 
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المجمد . ويجا أخيراً من الموت بعد ذلك بسنوات عندما زلت قدمه 
فهرى فى مياه النهر الجياشة الصاخية . 

وفى صباه كان يؤدى الاعمال المنزلية . كان يغسل الأطباق وسح 
أرض الدار من الوحل , وحمل على ضعفه [ناء الماء ثملاه من النهر. 

كانت أمه بوذنة مؤمنة . فمودته على الطاعة والآمانة » وظل 
كذلك طلة حاته ... 

ولما بلغ شيائجم سر_ الراهقة كانت الثورة فى الصين تشتد 
وتقسو . وكان أباطرة , مانشو , الذين محكمون الصين قد بلغوا أبعد 
حدود الضءف ٠‏ فى حين كان الأهالى فى حالة مؤسية مرن. الكسل 
والتراخى : وقد حط الآودبيون قواهم بتشجيعبم على يحادة الآفيون 
والادمان على تعاطيه . 

أما أداة الحكم فكانت فى منتبى السوء . وكان هذا الشعب المسالم 
عند مأ يتعسف معه الجيأة وحكام المقاطعات من الجنرالات ومحصلل 
الضرائب يكتق عادة بأن يغلق الحوانيت ويتوقف عن العمل . 

أما النظام العسكر ى فقَد كان من بقايا الأقطاع وكان لكل جنرال 
فى مقاطعته الخاصة أآلاف من الجئود وملابين من الاحشاط . وهو 
يؤجر هؤلاء الجنود حى للامبراطور نفسه مادام هذا قادراً على دفع 
الآجر . أما الجنود فأشبه يفرق المرتزقة . عديمو الكفاءة معدومو 
المسادىء . وعندما سقطت الإميراطورية » وضعف نفوذ الحكومة 
المركرية : راح كل واحد من هؤلاء الجنرالات يستقل بالمقناطمة الى يميش 
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ها ويحتمى با كررن لنفسه فيا من جيوش ليحك فها على ,هواء , 
يفرض الضرائبٍ أ شأه ويكدس الأموال والخيرات لحسابه الخاص . 
ومن هؤلاء الجترالات كان « شانج هو , ابن الجنرال نسولين العجوز. 
كان أنوه حاما بأمره فى أقالم منشوريا الواسعة ٠‏ وله جيش ضخم 
وموارد أضخم . وعندما اقتحم اليابانيون منشوريا فى طريقهم لالتهام 
الصين ٠‏ قتل وهو يكالخهم . وبذلك خلف لابنه لقب الجنرال ٠‏ و بلاداً 
ضائعة , وكرهاً لا محد لليابانيين .وإن كان قد ترك له جيشاً ضخما 
وخزانة مليئة بالذهب . 
كان الجنرال , الشباب, م بدعونه , فى الثالثة والثلائين عندما مات 
أبوه. فعاش فترة خيل للجميع أنه استكان فبا إلى ذلك المصير . عاش 
فى شنغباى فى أباحية صاخبة . فأدمن الآفيون ثم «الجه بالمورفين 
فأدمنه أيضاً . والذهب الذى فى خزائنه لا ينفذ وجيشه اللجب مرح 
مطمئناً إلى حياة الكسل والخول . إلى أن كان يوم فى أكتوير 
عام .م١‏ وفى ساعة من ساعات صمره . مجر كل ذلك لينضم بقواته 
إلى قوات الحركة الوطنية ١‏ الكومنتان , الى يقودها شيائجكاى شيك , 
كان ذلك فى ساعة عصيبة من ساعات بطل الصين ٠‏ ولعل هذا 
هو الذنى جعله فى وقتما أكثر المقربين إلى شيائم من الجارالات . 
وقد أئيت فملا خلال السئوات التالية أنه قائد ممتاز وأنه يستطيع 
أن يكون شديد الولاء إلى أقصى حد عندما بريد , وضخادعاً أيضاً إلى 
أقصى حد عندما بريد , وإذا كانوا يسمونه بالجترال المتقلب . 
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وهناك جنرال آخر لعب فى حياة الصين دوراً بارزاً ٠‏ ذلك هو 
الجرال شوته أو « .موشنكو الصين . أو قائد القوات الششيوعية الصينية 
التى يطلق علا اسم القوات الخراء . 

بدأ شوته حياته متلافا فى الصين وى أورويا واليابان » ثم رحل 
إلى موسكو بعد أن أكمل تعليمه فدخل مدرستها الحربية حتى أنه لما 
عاد إلى بلاده كان قد تشيع بالمبادىه السوفيينية . 

عاد شوته فوجد بذرة الشيوعية الى غرسها مبعوثو روسيا أمثال 
٠‏ لومولين, و «فون جالترء قد بدأت فى الازدهار . ولكن أحدأ 
لم يكن يكره الشيوعية كا كان يكرهبا شيائج كاى شيك . وعند ما 
حارم بلا هوادة اعتصمت فاولم بالجبال وتزعم « شوتهء قواتهم 
وضم إليه اللصوص وتطاع الطرق وامجرمين والحاربين وطلاب المغائم 
وكل من كان يطمح فى الكسب دون أن يدفع لفن . 

اعتصموا بالجال وكوانوا القرات الجمراء البّى كانت 7نحدر إلى 
البلاد المتاحمة لم وتسلها . وكارنف تفوذمم يمند ويتضاعف حتى 
كو"نوا حكومة وضربوا النقود وأنشأوا انحا م وسيطروا على ما لا يقل 
عن عشرين مليوناً من الصينيين . 

كانت تلك هى حال الصين عندما تفتحث علها أعين شيائج كاى شيك 
وهو فى السابمة عشرة من عمره , أى سئة ١٠.5‏ . وإلى جانب ذلك 
كانت هناك جماءعات الإصلاح السرية والعلنية ‏ وهى التى تمجممع المتطرفين 
وأحزاب الوسط . يقودها رجال متحمسون . أمثال الرجل الثورى 
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ه شن ثثى مأى . وطالب الطب , صن يات صن » من ألفوا جمعيات 
« البوكسرز , وإحياء الصين وغيرها من الميئات الوطنية الى تدعو إلى 
إصلاح تلك الحال وضم أشلاء الصين المتنافرة وتوحيدها . 

لم يكن محيباً إذن من شيائج كلى شيك الشاب المحزيل الفقير . 
وهو بدين بالولاء لتعالم كونفوشيوس . أن يلح فى طالب آعل الفنون 
الحربية ليكون جنديا . وقد عاش صباه على أمل واحد هو أن يدخل 
مدرسة العلوم الحربية فى طوكيو عاصمة اليابان . ولكن شيائح لم يكن 
له سند من كبار الجكام ليساعدوه فى تحقيق أمله . فاضطر إلى دخول 
مدرسة ١‏ باوتنج فواء الأمبراطورية المسكرية الصينية بالقرب من 
يكين ٠‏ وفى ٠‏ باوتنج فوء التق به ه شر شمى ماى ٠‏ وسرعان 
هأ أعت به شيائح وامتدت بينهما صداقة وطيدة » وكان لشن ثى ماى 
رأى فى الصين لا يتحول عنه وهو أنه لا صلاح لا إلا بشورة كاملة 
عاجلة . وعنه استق شيائج ما اشتبر به فيا بعد من جرأة وتطرف ٠‏ 
ولقد بدت عليه هذه الصفات عندما الحم بأحد المدرسين اليابانيين 
فى كلية ١‏ اوتنج فوء فقد أمسك المدرس تحفئة من ااتراب ووضعبا 
عل المائدة وقال لتلاميذه . هذه الحفنة تحتوى على ..غ؛ مليون 
جرثومة على الآقل. فبى أشبه بالصين بها ..غ مليون نسمة. » وهنا 
صت الثلاميذ جيعاً إلا شيائج فقد انتقل فى خفة الحر إلى منضدة 
الاستاذ وقسّم حفنة التراب إلى ثمانية أقسام وواجه التلاميذ قائلا : 
و يسكن اليابان ..؛ مليون نسمة, وبمكن مقارتها بأحد هذه الأقسام 
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الى محتوى كل منها على .ه مليون جرثومة .. 

وأخيراً ترك شيائح ١‏ اوتنج فوء وأمكنه أن بحقق أمله القديم 
فانتقل ليكمل دراسته فى مدرسة , شنيوجوكو . الحربية فى طوكيو » 
وكدث مها ثلاث سئوات التحق خلالها بالالاى م١‏ مدفعية الميدان 
بالجيش الياناتى كندى عادى . وفى خلال تلك الفئرة عرف الرجل الثانى 
التى كان له أكر الآثر على حياته وهو الدكتود و صن يات صن 
كان لقاءضا عام ١5.9‏ وكات. شيائج فى ذلك الوقت قد بلغ 
الحادية والعشرين 

وفى خلال ذلك انضم شيائنح إلى جمعية صينية وطنية تعمل سرا 
فى اليابان وتمهد الطريق لظهود , الكو منتاتج .. ولخجأة فى بوم ٠١‏ أ كتوبر 
عام ١41١‏ حدث حادث من حوادث الثورة اتافبة كان إبذاناً مزوغ 
جر جديد فى حياة الصين . وكان هذا الحادث بداية الكفاح الطويل 
الذى جعل شيائج يكتب حياته أروع تاريخ لآمنه والذى كانت 44 
حائفه تلك الحرب الى دأها و فى ع نوفير عام ١١1١١‏ ولم تمهف 
رحاها للآن . 

' يكن ذلك الحادث سوى انضيام حامية « ووشات , إلى ثورة أشعلبا 
وشن ثثى ماى » صديق شيائج القدم فى شنغهاى . كانت تلك هى الفرصة 
السانحة فانتبرها شيائج . ول يكن أمامه عندئذ بد من أن برحل إلى 
شنغهاى . وقد دبر الآم فى صمت , واستطاع أن تحصل على تصريح 
لمدة بم ساعة . ومن بلد بعيد حزم شيائج ثيابه المسكرية وسيفه 


مل 


وأدسلهما بالبريد إلى وزادة الحربية اليابانية . وفى أحد ماكب 
البضائع ‏ ليضلل اليابانيين ‏ اختى شيانج فى طريقه إلى شنفباى . 

وهناك كانت الثورة قائمة . وعندما استطاع الول إلى صدشقه 
و شن شى ماى , وجده فى أحد أحياء شننباى القدمة عاكفاً على 
خريطة للمدبئة يضع الخطة للاستيلاء على أبئية الحسكومة ٠‏ فاشتركا معأ 
فى وضع تلك الخطة . واطلع كل منهما يجانب منا . 

وأفلم شيائج فى تنفيذ ايز الذى تولاه من المعركة , ولكن الثورة 
فى الجموع كانت فاشلة . وقد قبض على صديقه عندما استعصت عليه 
قلعة المديئة فترك جنوده ودخلبا وحده ليجادل حراسها وتحاول اسمالتهم 
إلى الثورة بالمنطق . وقد قيض عليه الحراس وإن كانت قوات شيا 
قد تمكنت فيا بعد من اقتحام الفلعة وتخليص ١‏ شن ثبى ماى » من الآسر . 

وكان لتلك الحوادث المتعاقية . بالإضافة إلى قصة قراره ملل 
اليابان ما جعل إسمه على كل لسان » ولم نمض أيام بعد ذلك إلا وكان 
شياتم بطل الثورة الصينية . 

انتبت الثودة كا قلنا إلى الفشل ٠‏ وقتل ٠‏ شن شى ماى » ٠‏ فانفضم 
شياتج إلى , صن يات صن , الذى حضر خفية إلى الصين » وبذآ معأ 
حيكان خيوط الناص . 

وى صن يات صنء هو الرعم الروحى للصين وقد نبل شياج من حكته 
ق تلك الليالى التى كانا يقضياتها سوياً فى طوكيو . وقد كرن « صن 
يأت صن ء الحرب الوطنى الصينى ( الكومنتائج ) واستطاع أن يدير عدة 
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حركات ثودية كان شيائج من أقوى دعاماتها » ويرزت مواهيه كقائد 
حربى ممتاز وإن ذعم الكثيرون أن الظروف قد خدمته كثيراً وأن 
و صن يأت صن ٠‏ كان يعالم كثيراً من أخطائه وعبو به حكلته وسعة صدره . 

وقد تكرنت اجمبورية الصينية أخيراً رئاسة « صن يأت صن ع 
وظل شيائج مخدمه بإخلاص خصة أعوام طوال . ولكنه خرج بعد 
هذه الآعوام بذنيجة غريبة لتجاربه السياسية وهى أنه لا بد من دعاية 
قوية وأنصار كثيرين جمعهم الملل قبل أن يجمعهم اا اليف ا . 
وكان أن قرر شياتم أن مجر السياسة للاشتفال مجمع الال ... 

كان ذلك فى عام ١10‏ عندما بم شيائم شطر ١‏ شنغهاى , . سوق 
الصين الكير ٠‏ حيث غام فى سوق المضاربات المألية . ومن العجيب 
أن يفلم شيائج فى التجارة حيث بمكن فى مدى أربع سنوات من 
تسكوبن ثروة لا بأس ما . 

وفى عام ١9١‏ استدعاه « صن يأت صن . مرة أخرى ليشتغل 
بالسياسة والحرب مما , ففد كان الكومنتاتج فى حاجة إليه بعد أن نما 
وقوبت شوكته وكثر أنصاره ٠‏ فعين شيانج رئيسا للجنة المركرية 
فى الحرب . 

وكان الدكتور, صن يات صنء ينتدبه فى الام الدقيقة والمامة . 
وى إحدى تلك اليام كلفه بالذهاب إلى موسحكو للعمل كضابط 
اتصال ومراقية طبقاً لشروط الاتفاقية الى عقدت وقتذاك مع روسيا . 


وهناك تفتحت أمام أعينه آفاق جديدة بعد مأ سبق له أن خيره من النفظم 


9 


السياسية والمسحكرية الصينية والابانية . وقد شاهد شيات تلك 
النظم فى روسيا تتحد وتاضافر وتتخذ لنفسها طريقاً آخر هو طريق 
الثورة . وعندما عاد إلى الصين كان اعتقاده راسخاً فى أن الصين فى 
حاجة ماسة إلى إصلاحات عسكرية شاملة لكى تمكن من ضمان النجاح 
فى ثورتها الآهلية . وقد رافق شيانج فى عودته إلى الصين الجنرال 
فاسلى بلوخر الذى أصبح فيا بعد المستشار الروسى المسكرى لشيائج 
ومعاو نه ف كندون : 

والظاهر أن شيائج استطاع أن قلع الدكتور , صن يأت صن 2 
بضرورة إدخال بعض تلك الإصلاحات العسكرية بدليل أنه قبل وفاة 
الدكترر صن بوم واحد أنشئت مدرسة حربية جديدة فى كنتون 
وعبد إلى شيائج بمبمة تدريب طلبتها للعمل فى الجيشن الأهلى الجديد , 
وكانت الدراسة بتلك المدرسة تستغرق عامين يتدرب الطلية خلانها على 
العلوم العسكرية المقرونة بالتعالي الوطئية » ونيث فهم روح انحافظة 
على الحالة النفسية والمادية للجئود الذين سيعملون تحت متهم فى أعلى 
مستوى . وعندما مات الدكتور صن يات صن فى عام ه+و١!‏ خلفه 
شيائج فى رئاسة الدولة م أصبم قائد الجيش الصينى الوطنى ويذلك 
أصحت له الصدارة فى الحرّب والسياسة . 

وإن شخصاً آخر ليست له مطامع شيائج كان كفيلا بأن يقنع 
هذا النصرء ولكن شيائح بق على وفائه لعبده من الكفاح المستمر 
لأجل المين . فل دأ ؛ بل سرعان ما قام تحملاته فى أرجاء الصين 
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بماجم العناصر التألية على امبودية بفعل دعايات الروس أو اليابان . 
واستطاع فعلا أن مخاق من الصين أمة متحدة . 

كان هذا الذى قام به شيائم عملا عظما لا نظير له فى التاريخ , 
كيف لا وقد تمكن فرد واحد من أن مجمع ..غ مليون نسمة فرقتهم 
الحلافات وأتمكتهم الخصومات تحت لواء واحد وبجعل منهم أمة واحدة 
وشعياً واحداً . 

ولم يكن نفوذ الحزب الذى يرأسه شياتح منبسطاً على الصين كلباء 
بل كان أكثر نفوذه فى الجنوب ٠‏ أما فى الثمال فكانت الفوضى 
والاضطرابات . وكان أكثر الناس تفاؤلا لا يشك فى أن يجاح 
شيائج فى اجتياح الصين سيتطلب منه سنوات عمره بل وأكثر منهبا. 
ولكن المتتبعين لسير الهوادث ذهلوا عندما توالت الانماء بانتتصارات 
شياتم . فى الفترة بين 8١و‏ ه48١‏ وص الفترة الى قاد فبا شيائج 
الجيش الوطنى المكون من 7*١‏ فرقة ٠١‏ كتسح الجيوش الإقليمية الثمالية 
لاول مة فى تاريخ الصين منذ حرب عام /5م١1/ ١8178‏ . وكانت 
الجيوش الوطنية تخترق الأقالم دون أن تقوم بأى عمل من أعمال النبب 
والسلب أو الاعتداء على الأهالى حتى وصلت فى عام م49١‏ إلى بيكين 
ذختا 

قلنا أن أحداً لم يكن يكره الشيوعية كا كرهبا شياتم الذى كان 

ميل إلى النظم الدمموقراطية الى ترى إلى إقرار النظام الاجتماعى على 
حرية الاختيار والقلك والعمل . ولكن بعض اليساريين من أعضاء 
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الكومنتائج كانوا يغالون فى تفسير مبادىء الدكتور , صن يات صن ء التى 
تقول بالمساواة الاجتاعية بين أبناء الآمة » ومن هذه الناحية لاحت 
للثميوعيين الثغرة التى كانوا تحلمون يبا . وإذن فقد دب الانقسام فى 
صفوف المزب فأُصبح أنصاره من:ب لونين : الصفر الوطنيون وعل 
رأسهم شيانج , والحر الشيوعيون وعلى رأسهم كثيرون . 

ول يتردد شيائج أو يقف طويلا ليسمح للفتئة بالفو إلى أن يقسع 
فاها لابتلاعه . بل قرر أن يضرب وأن يضرب بكل شدة وفى كل مكان , 
وأن ينسى كل ثشىء إلا مصالح الصين . 

و يلبث شيائج أن وجد مركره بزداد نمحرجاً وهو شارع فى 
هذه الحركة الجديدة . فهو أولا فى حاجة إلى المال وهذا المال أكثره 
فى بد الاجانب البيض الذين سبق له أن أعلن عداوته لم . وفى ذلك 
الوقت كان شيائج قد أشرف بحيوشه على شنغباى ؛ وهناك النق بكبار 
الماليين الذين كانوا مخشون الخر فعرضوا عليه أمو الهم على سبيل القرض . 
فقبلها شيا دون تردد الآن غابته قد اتحدت مع غايتهم . 

وأخذ شيائم مختر قونه وبكر فى كل مكان وهو ببجىء لجنوده 
تدريا عالياً على أساس عمل واقعى . فراح الخر يفرون أمامه فى كل 
مكان ويستسليون صاغرين حتى لقد شهوا وقتذاك بالهود فى الدول 
الدمكتاتورية . وقد استمرت تلك المطاردة ١١‏ سئوات طويلة ومع ذلك 
١‏ 50006 استتصال شأفة الشيوعيين وذلك لآن روسيا كانت 
وراءم تمدم بالمال والعتاد . وفى خلال ذلك الكفاح الطويل المضنى 


يحض 


كانت جهة شيائج الذاخلة غير مستقرة إذ كثيراً ما استقال من 
الرئاسة والقيادة , وكثيراً ما أعيد اتخابه » وفى كل مرة كان يستحوذ 
على سلطات أوسع . وقد تمكن أخيراً من بسط سالطانه على اثنين وعشرين 
مقاطعة لم يسبق لحا أن دانت بالطاعة لقائد قبله . 

كانت فترة الكفاح الحربى الذى مي بالصين من عام ١4#‏ إلى 
و قد أقنمت شيائج بضرورة الاستفادة خبراء عسكريين من الخارج . 
فا أن تخلص من مستشاريه الروس فى عام ب«ور حتى لجأ إلى 
ألمانيا فاستقدم منها بعض الخبراء لمعاونته فى تنظيم الجيش الصينى . 

وكان أول من وصل من هؤلاء هو الكولونيل ,ماكس باودء 
الذى أنشأ المدرسة الحربية المركزية فى نانكين , ونظ فرق إعادة 
للضباط المتخرجين مر_. مدرسة هوامبو العسكرية , 5 كثون فرقة 
بموذجية ليتدرب فها ضباط الوحدات الجديدة . وفيا بعد أَنشئت 
مدارس فنية للدفعية ومقاومة الطائرات والدبانات والمواصلات 
وأعمال أركان الحرب . ويعود إلى هذا الكواونيل الآلماق الفضل فى 
سرعة القضاء على الثورة الى قام ا لى لسونج بن فى عام 9؟ة١.‏ 

والمستثار الثانى الذى استقدمه شيائح هو الجنرال هانز فون سيكت » 
ذلك الرجل الذى أنشا. الصئاعة الحربة فى ألمانيا » وكان جندياً بارعا 
وقد أيجب شياتح بشخصيته القوية ومتائة أخلافه ومبارته الفنية . وكان 
رأى سيكت أن الإصلاح المسكرى فى الصين بحب أن يتمشثى جنباً 
إلى جنب مع قيام الصناعات الحريية . وقد عمل يحد هو والجترال 


٠١م‎ 


ألكسندر فون فذالكتباوزن الذى خلفه فى هذا العمل ارفع مستوى 
التدريب العسكرى الذى كان بدرس فى نانكين . وتحسين أعمال 
أركان الحرب فى الجيش ٠‏ غير أنه قبل أن يتمكن هؤلاء المستشادون 
من القيام بأعمال واسعة النطاق . أعلنت الحرب مع اليابان فى 
عأم ١9#‏ .. 

وفى شبر بوأية عام «عور كانت ألمانيا النازية تطمح فى ضم 
الياان إلى احور . وفى سبل التقرب [لها قامت باستدعاء هؤلاء 
الخنراء الآلمان من الصين . وفى ذلك الوقت كانت الحرب عل أشدها 
ومع ذلك ظل شيائم بحاهد بما لديه إلى أن كان عام +4؟١‏ حين 
دأت المعاونة الاميكية تصل إلى الصين . 

واعتباراً من عام مسو ء كانت تواجه شيائح مشكلتان عظيمتان 
استحوذتا على كل تفكيره ٠‏ واستنفذتا كل جبوده فى سبيل حلبما . 
وكانت المشكلة الآولى هى كيفية التصرف إزاء الغرو الياباق الذى 
أخذ يلتهم الصين الشهالة القطعة بعد الاخرى . والمشكة الثانية هفى 
ما يحب أن يفعله لمواجبة الخر . وقد شعر أتباع شيانج خيبة أمل 
كيرة عند ما وجدره لا يلق اهتاماً ظاهرا للشكلة الآولى فى حين 
كان يقضى جل وقته ونشاطه فى تحاولة سحق الجر فى كياج مى . 
وهنا تبين أن المشروع الضخم الطويل الآمد لإنشاء الطرق فى الفترة 
من وعو١‏ إلى 8و١‏ لم يكن سوى استعداد الحرب ٠‏ ولكن أحداً م 
ّنه إلى تلك الحقيقة فى ذلك الوقت . 


ايك 


وقد شن شيائم أربع حملات حربية ضد الكيوعيين فى خلال 
عانى مم١‏ و 6سولوء حتى تمكن أخيراً من حمق القوات الشيوعية 
واضطرها هى وأتباعبا من الوطنيين إلى القيام حركة مجرة كانت أضخم 
ما عرفه التاريخ من الهجرات . وقد سار الشيوعيون ...+ ميل خلال 
كيائج سى وكوانئج مى وكراى شو ويونان وسيكاتج وكانسو حتى وصلوا 
إلى شن سى الواقمة فى أقصى الثمال . وبالرغم من هذا الانتصار 
الباهر الذى دل على قيادة بارعة » وضبط وربط عظيمين ؛ فإن شيائج 
م يقنع بما ثم بل لعله قد زاد إصراراً على اقتلاع الشيوعية من 
جذورها قبل أن تنفث سمعومبا فى باق الصين . 

وفى تلك الاثناء أظبرت القوات الصينية الثمالية ميلا إلى عدم 
مواصلة القتال ضد الشيوعيين » فقد كانت القوات الياءانية قد اجتاحت 
أقالههم فياتوا يفضلون أن مخوضوا غمار الحرب الآهلية ضد الغزاة. 
ولكن جمع المحاولات الى بذها المارشال الشاب وشانح سو لينج ء 
لإقناع شيائج بإعلان الحرب على اليابانيين قد فشلت . حتى أنه قام 
باختطافه فى ١١‏ ديسمير +س5١‏ حاولا ذلك إقناعه بوجهة نظره . 
وقد كانت عملية الاختطاف هذه صفحة جديدة فى تاريخ الصين وفى 
تاريخ شيائج نفسه, فإن المارشال الشاب حاول جاهداً أن يقنع شيائج 
بالكف عن عارية الحر وتوحيد القوى الآهلية لتقف كثلة واحدة 
أمام الغزو الياباى . ولكن شيائج وهو فى جنه رفض الاقتناع هذا 
الرأى حتى اضطر المارشال الشاب أخيراً إلى إطلاق سراحه . 


٠‏ !؟ 


أ غزو اليابان للصين فى عام ١مو١‏ باحتلال مالشوريا , ثم 
سقطت ججهول عام عمو ء وشأهار وسويان عام >م؟١‏ . 
وقد أكد بعض الرعماء الصينيين أن شيائج كان يعم بضرورة 
مقاومة اليابانيين منذ عام 6م5٠‏ ولكنه كان يمل أيضاً أن الصين 
ل تكن بعد مستعدة لتخاطر مخوض ثمار الحرب وحدها . وكان 
يعر علاوة على ذلك أن خوض غمار مثل هذه الحرب يفتضى منه 
استخدام جميع الاسلحة الممكنة من سياسية وسيكولوجية وروحية 
ودبلوماسية . فإذا ما دخلت الصين الحرب ستستنفذ كل ما تملكه من 
كات السلاح الضئيلة . ويقال أن شيائج قد أوضح كل تلك الحقائق 
فى المحاضرات الى كان يلما على الضباط فى عام ع و١‏ . والتى كانت 
سرأ لا بذاع . 
فلبا أعلن الحرب عل اليابان بعد ذلك بثلاث سنوات طيعت تلك 
الحاضرات ووزعت فإِذا هى كلبا استعداد وتوجيه للحرب ضد اليابان.. 
وأخيراً . وفى عام بمو ء شعر شيانج أنه أصبح مستعدا , 
فأهاب بالصينيين أن يضحو بكل شىء فى سبيل مقاومة اليابانيين . 
وبقول بعض الراقبين الاميكان أن شيائج فى ذلك الوقت كان إديه 
نحو ..م فرقة قوام كل منبا ١١+.‏ بندقية . وقد شكلت تلك الفرق 
فى ١٠..‏ فيلق و .ى جيشاً , هذا بخلاف جيش الكومتشانح الذى 
درءه الآالمان والذى كان قوامه نحو ...,..م رجل على قسط وافر 
من حسن التدريب والكفاءة . 
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وكانت الصعوية الكبيرة الى أمام شيائج هى تموين ذلك الجيش . 
فإن المين تفتقر إلى الصناءات الحامة » وهى لذلك مضطرة للاعتاد 
على شراء ما تحقاج إليه من الدول الاخرى . وحيث أنه فى تلك 
الفترة النى كانت الصين فها أحوج ما تكون إلى شراء الاسلحة , 
كانت دول احور تستعد للحرب . فإنها لم تتمكن فى أى وقت 
من الحصول على كيات مناسية من الأاسلحة الحديئة » وكانت مضطرة 
إلى الشراء من حيث يتيسر لما ذلك , ما أدى فى النهابة إلى تعدد 
أنواع الاسلحة وزبادة المشاكل الخاصة بالصيانة والتدريب . والخلاصة 
أن شيانح لم يستطع فى النباية أن يعتمد إلا على جيش من حلة البنادق , 
تعوزه المدفعية والاسلحة المدرعة ٠‏ ليواجه به جحافل اليابارن 
الكاملة التسليح . 

وفى ليلة و/ +*؟ بوثيو عام م4١‏ بدأت الحرب الدفاعية دون 
إعلان . وذلك عندما التحمت القوات الصينية بالقوات اليابانية عند 
ليسكوشياو بالقرب من بايينج » واضطرت إلى الارتداد سريعاً أمام 
ضغط القوات اليابانية المتفوقة علها فى العدد والسلاح . 

وامئد القتال بعد ذلك إلى الجنوب ٠‏ وكف شيائج عن اتباع خطته 
السابقة التى كانت ترى إلى الانسحاب وإخلاء الآرض ء حتّىي وصل 
إلى شنغباى . وهناك ثبت قواته . وقد أظبرت القوات الصينة فى 
دفاعها عن المواقع التى أنشأتها فى :لك المنطقة من الثبات وقوة العزيمة 
ما أثار إيجاب المراقبين جميعهم . غير أن الجاسوسية الآلمانية استطاعت 


يلض 


أن تكشف عن الثغرة الى سمحت لليابانيين بمد ذلك من اختراق 
خطوط الدفاع الصينية . حتى اضطر شيائج إلى التراجع مرة ثانية نحو 
الغرب , حيث أنشأ ما أسماه خط الشتاء , على بعد .ى ميلا إلى الغرب 
من شنغباى . ولكن هذا الخط لم يعس إلى أبعد من يوم ٠‏ توشيرء 
ناستأ نفت القوات الصينية تراجعها غرباً حتى وصلت إلى العامة نانكني , 
الى لم يكن حظبا بأحسن من حظ شنغباى , فسقطت فى م١‏ ديسمير . 
وفى خلال ذلك كانت القوات الابانية لا تنى عن القيام بأفظع 
ما عرفته الحروب من أعمال الساب والتدمير » حتى افد قدر عدد 
المدنيين من الأهالى الذين لاقوا حتفبم فى تلك الفترة بنحو .. ...ع نفس . 

وكان لسقوط نانكنج ؛ ولاعمال العنف الى قام ا اليابانيون ؛ 
رد فمل كير . فامتللات قلوب الصينيين حقداً فوق حمّد 2 وأوغرت 
صدورم كراهة . وتحفزوا للانتقام من الغزاة المتوحشين ٠‏ سبا وقد 
قام هؤلاء بإنشاء حكومة صينية كويزلنجية فى نانكنج . 

وقد لخص شيانح خطته الدفاعية فى خطاب ألقاه وقال فيه : 

وكانت خطنتنا من بادىء الامر ترى إلى إنشاء قواعد المقاومة ‏ 
ليس على امتداد شواطىء الانبار . أو عند مراكزر خطوط المواصلات 
ولكن فى داخلية اللاد ... فإن مقاطعاتنا الغربية هى القواعد الحقيقية 
للمقاومة . ولن يمكن لاى متأعب وقشية أن تزعزع من قفوة عر متنا . 
وإن حرب المقاومة الى 'نخوض غمارها الآن تختلف عن أى حرب 
أخرى ذات أغراض سياسية . فبى حرب أشنها لغرض وأحد . هو 


رض 


الحافظة على حياة أمتنا ‏ أو بعبارة أخرى اصيانة الثورة الآهلية . 
ولذلك فبى حرب ان تتقيد بالوقت ولا بالمسافة » وان تؤثر فبأ 
العوامل المالية والاقتصادءة أو المواصلات ...» 

ثم جاء بعد ذلك سقوط كانتون وهانكوف فأنهى المرحلة الشرقية 
من الحرب . وبدأت المرحلة الغرية للمقاومة وكان ممكرها شونج كنج . 
وفى ذلك الوقت كانت الحكومة الصينية قد عزلت عن الانصال بالعالم 
الخارجى . وكان الظاهر لول وهلة أن بلادأ فقيرة كالصين لن تستطيع 
استمرار المقاومة ضد دولة بحرية صناعية حوب سفاها جميع انحيطات فى 
أمن وقوة . غير أن نفس هذا الوضع الخظر والنكيات التى أجبرت 
الصين عل الاعتاد على مواردها الضْئيلة ٠»‏ قد عوضت بعض الثىء النقص 
فى المواد الى كان كن أن تصلبا من البلاد الآاجنية . وعلى أثر 
انتقال الحكومة إلى شونح كونج , بدأت حركة مجرة من أضخم ما عرفه 
تاريخ الحجرات . حيث اتقل اللملابين من السكان المدنيين من المناطق 
الى تسيطر علبا اليابارن إلى داخلية البلاد . ولم يقتصر أم الحجرة 
على الافراد . فقد نقلت مصانع بأكلبا آلاف الأميال . وأشئت 
مصانع أخرى صغيرة فى المقاطعات الغربية لدرجة أن الصين كادت تصل 
إلى حد الاستكفاء الذاتى فى تلك المرحلة الدقيقة من الحرب . 

وفى هذا الوقت كانت الجيوش الصينية النى تقوم يحرب العصابات 
تبدئ نشاطأً عظيا فى الشمال حتى أوصلت النشاط الحرنى إلى أبواب 
شانغباى . وكانت تلك القرات تقوم بغارات عنيفة على السكك الحديدية 
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وخطوط المواصلات » وتوقع بالجاءات اليابانية المعزلة . مما كانت 
تقوم بتدريب الفلاحين الصينيين على أعمال المقاومة السلبية . وقد جاء 
فى بعض التقارير الرسمية أن أكثر من ...,..حم من رجال العصابات 
كارا يعنارة: :نراق يا علف عار ل “الاقف 

وفى خلال ذلك كان شياتح بواجه كثيراً من المتاعب الداخلية 
فى محارية الخيانة والعوامل الهدامة التى كان يقوم مها بعض القواد 
الصينيين , حتى أنه أمى بمحاكمة بعض الجترالات » وثبتت خيانة أ كثرم 
فأ بإعدامهم » ومن هؤلاء الجنرال لى فوينج قائد الجيش الرابع . 
والجترال هان فوشو حا كم شاتون , والجنرال شيه بو سان حا كم جهار . 
واستمر الجباد حتى كان سقوط فرنسا عأم ١54.‏ , فساعد ذلك 
اليايانيين على السيطرة على طرق اقتراب عديدة تؤدى إلى الصين ٠‏ 
وذلك باحتلالم جزر الهند الصينية الفرنسية . ومن ذلك الوقت ادتيطت 
الحرب فى الصين بالحرب العظمى التى كان مسرحبا الرئيسى فى أوروبا. 
حيث قد تنبت الدول العظمى أخيراً إلى أهمية هذه الحرب البعيدة ٠‏ 
فقررت اعتار الصين من دول الحلفاء . وأخذت تمدها بالمساعدات الختلفة . 

بجحت إذن خطة شيائح بماحاً منقطع النظير » وهى الخطة الى 
كانت ترى إلى الشات وكسب الوقت والاستعداد . حقيقة إستولت 
الياءان على مساحات شاسعة من الأراضى الصينية » وعدد كبير من 
مدنها وموانبا » ولكن الواقع أنه كلما ازداد توغل اليابان فى الآراضى 
الصينة كلما زادت أماءبا المصاعب وتضاعفت التبعات ,» وهى تخسر 


ا 


دائما شأنها فى ذلك شأن كل مباجم وخسوفا ذا كان ضيه دل 
السحاب مفتوح ومبما كانت المساحات ال احتلها اليانان ٠‏ فد 
كان الباق من الاداضى الصينية خلف: شيائح أكثر من ثلثى مساحة 
الصين . فضلا عن ذلك فقد كانت الابان مضطرة للانفاق على الملايين 
من جيوشها ٠‏ وليست اليابان من الم الغنية » بل أن ما دفعبا 
للحرب لم يكن سوى الضائقة المالية التى كانت تعانها . 

وقد حدث ما توقعه شياتم , فقد أخذت اليابان تفقد قوة أعصامما 
مع مضى الرمن واستطالة فترة الحرب . واستمر الحال- كذلك ححتى 
ابتداء الحرب العظمى ١‏ ثم إلى أن أصبحت الصين عضواً هاما فى 
هيئة الحلفاء ٠‏ وحصل شيائج عبل معاونة أكير أساطيل العالم وأعظ 
مصائعه . وهنا كانت اللحظة الماسمة فى حياة شيائج , فقد .دأت 
اليايان منذ عام 0مو١‏ ترى شبح الهزيمة . فبادرت بتقدم عروض 
عنية على شيائج . وحاولت بكل وسيلة أن تقنعه بالكف عن الحرب 
ولكن دون جدوى . وهكذا كادت الياءان تجو على ركيتها أمام 
الصين التى لم نحصل على انتصار واحد منذ بدء العمليات . وقد تدخلت 
ألمانيأ فى ذلك الوقت محاولة إقناع الصين بالصلح مع اليابان »ء وحاول 
السفير الالمانى أخيراً أن يعرض هذا الصلح على شيائج باسم اليابان , 
فزاده فى منزله » واستقبلته ‏ كالمعتاد ‏ مدام شياتج . فقدم لما 
السفير وئيقة الصلح » فألقت علبا نظرة واحدة , ثم قالت : ١‏ إى 
مسرورة جداً لرؤيتك مرة أخرى . كيف حال أطفالك الاعرا. ؟ ‏ 


اسل 


واستمر الحديث عن أطفال السفير دون إشارة واحدة إلى موضوع 
الصلح . وفى عام م45١‏ قدمت اليابان شروطاً جديدة لم ص نصيبا 
بأحسن من لصيب عروض العام السابق . 

عند ما ترى شياتج كاى شيك لآول مرة يأخذك ثىء من خيبة 
الآمل . فبذا الذى حمل على كتفيه عبء توحيد الصين بروعك ماتراه 
فيه من جفاف وخمول لا ينبئان بعبقرية أو ذكاء . ولكنك إذ مجلس 
إليه ؛ ويفيض معك فى الحديث , تيرق عيناه ويفيض وجبه بدلائل 
عبقرءة عميقة الفور تلسها وتحس ما ؛ وهو [نسان متقشف يذكرك 
بالمنصوفين , لا بدخن ولا يشرب الخر . بل وليس من عادته شرب 
القبوة أو الشاى ٠»‏ يكثر من. الاختلاء للعيادة والتفكير . وهو إذلك 
مقت الجتمعات ولا يشترك فبا إلا مضطراً ؛ حياته الخاصة ثىء ديب 
لا يشذ فى بوم عله فى أخر ء فبو على الدوام يستيقظ مع الفجر , 
؟ا تقضى ذلك حكة كو نفوشيوس , ولا يكف عن العمل حتى الليل 
ولا ينسى قبل أن ينام أن .دون مذكراته الخاصة الى تعدير الان جلا 
لاحداث الصين الحديئة . 

تولى رئاسة الوزارة مرارا يا تولى رئاسة اججبورية » لكنه لم يكن 
بعلق أسية على تلك المناصب إلا بقدر ما كانت تساعده على تحقيق 
أهدافه الوطنية . وهو حى حياة عسكرية محتة , وقد علته هذه الحياة 
وما أحاط نه من ظروف قاسية عديدة أن يكون عليفاً شديد القسوة. 


ذف 


فد أدان الشيوعيين وذحهم ذيح الماشية . يا عللته تلك الحياة أن 
يكون كثير الحذر . 

أثبت فى كثير من المواقف أنه لا هاب الموت ٠‏ وهو صبور 
قوى الاعصاب إلى حد بعيد . وهو إلى ذلك دائم الحركة جم النشاط 
استخدم الطائرة فى كثير من تنقلاته حتى طاف ا معظم أرجاء الصين 
وتمكن ذلك من أن برى سكان المفاطعات الغربية ويرونه ٠‏ وكان 
يقابل ماسة بالغة فى كل مكان . وفى خلال توليته للإدادة المدنية لم 
عمل شأنها بل كان يعمل على تنظيمبا حسب النظ الحديثة ولا سيا 
فى الناححة الالية . أما الناحية الاجتماعية فكانت حركة الإصلاح فبا 
تقودهأ زوجته . 

وكثيرون لا يعون أن شياتح تزوج مرتين : فقد تزوج لآول 
مة وهو فى الخامسة عشرة بإحدى الفتيات من جيرانه . ولكنه فى 
عام ١+1‏ طلق تلك الروجة لآنه وجد أن مستواها العلى والاجماعى 
لم يكن ليؤهلبا لآن تصبح سيدة الصين الآولى عند ما يصبم هو رجل 
الصين الآول . ولم بمض إلا القليل من الزمن حتى قابل فتاة جميلة 
هى «ماى لينج سونج, فشغف با وأخذ يلاحقبا دون كلل أو 
هوادة حتى تزوجا . 

وشيانج من هذه الناحية بمكن مقارنته بالزعيم الآخر فى طرف 
امحيط وهو الرئيس روزفلت الراجل » فإنك لم نكن تستطيع أن 
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تعتبر شربكته فى كل ثىءء فى فلبه وفى نشاطه وفى عقله وفى حبه 
لبلاده . وهو سعيد فى حياته المائلية ولا خق هذه السعادة عمن 
حوأه . وقد كتب إلبا مرة يقول :: لقد وطدت العزم على أن أموت 
شهيداً فى سبيل بلادى إذا هى احتاجت إلى استشبادى . ولن أسمح 
لنفسى مطلقا أن أقدم على عمل يشعرفى بالخجل من زوجت أو يحعلنى 
غير جدير بالاننسلب إلى الدكتور صن يات صن, . 

والمائلة التى يصاهرها شيائج : أسرة صينية شبيرة ٠‏ ليس ببناتها 
الثلاث اللواتى كن يسمين فى وقت ما , زهرات الصين الثلاث , , ولكن 
بنفوذها والسلطة الى كانت فى أيدى أفرادها . 

وزهرات أسرة شونم الثلاث هن زوجات : الدكتور كنج رئيس 
وزادة الصين سابقاً, وهى الكبرى . واثانية هى أدملة الزعيي الكبير 
الدكتور صن يات صذل1. ؛ أما الشالثة فبى ماى وتم زوجة 
شيائج كاى شيك . 

ويعترف شيا رم عناده » بالدور البارز الذى تلمبه زوجته فى 
حياته . وهو وإن كان شديد الاعتداد برأبه إلا أن زوجته فى الواقع 
هي مستشاره الناصم الآمين » فضلا عن كونبا زميلته فى جباده من 
أجل الصين . ولا شك فى أن جبل زوجبا باللغات الأجنبية فيا عدا 
اليابانية هو الذنى جعل منها ترجمانه الخاص . 

ومدام شيائج لا نساه فى حياة الصين العامة هذا القدر خحُسب»ء 
فإن ها دوراً بادزأ فى التعلم وهى التى ساعدت على إنشاء مئات المدارس 
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فى أرجاء الصين الشاسعة. وتدين لحا البلاد يجماءات «١‏ الحياة الجديدة ,, 
وهى حركة منظمة اننظ فا الالاف من الشبان والفتيان وهدنهم دفع 
مستوى الحياأة الاجناعية الصينية . وكانت مدام شيائج كاى شيك طيلة 
الحرب الصينية الى استدامت أعواماً طويلة تمثل زوجة الرجل المحارب 
الآرل أكل تمثيل . فكانت أول من مخف إلى الأماكن التى دميتمها 
القنابل وتساعد بيدا الرقيةئين فى رفع الانقاض ؤإنقاذ الجرحى 
والترفيه عن المصابين . ولا ينسى الصينيون أن لما الفضل الآاول فى 
إنشاء مئات القرى الى أمكن أن يأوى إلبا المشرودن والمباجرون ومن 
اجتاح اليابانيون أراضهم وبيوتهم إبان زحفبم المروع على أراضى 
الصين ومقاطعاتها . 
ولعل هذه الأسباب مجتمعة. إلى جانب نفوذها القرى ؛ وصلاما 
الوطيدة بالجاليات الاجنبية » ومكانة زوجما الباسل . فى ما جعلها تعرف 
فى الصين باسم , السيدة ». والواقع أنها سيدة الصين الآولى بلا نزاع . 
وفى شيائج كاى شيك أكثر من ناحية تسترعى نظر من مخبره عن 
كثب . فبو رجل لطيف ما فى ذلك من شك . فى حركاته وإماءاته 
دقة وطيبة . ولكنه إلى جانب ذلك رجل صلب الرأى ميل إلى 
العناد » وله إصرار يحيب على الحصول على أهدافه الى يسلك نحوها 
دائماً طريقاً مستقها . وهو لا يعرف المراوغةء بل بتجه نحو أعداته 
رأسأ ومواجبة ؛ الام الذى جعل ضرباته قوية مروعة . وإن كان 
ذلك أيضا مما عرضه إلى المتاعب عندما كان يفشل . 


ما 


ولأعةن أن قف فواحة نفسبا تدل على ناحية العناد فى عملية 
هذا الرجل العجيب . فإنه عندما تقدم إلى أسرة شونج يطلب يد 
ابتهم ماى للج » لم يكن شياتح دين بالمسيحة . وقد رفضت الآسرة 
الموافقة على هذا الزواج لاختلاف دينه عن دينها . ورفض شيا 
هو الآخر فى إصراد أرن يصبمح مسيحياً لغير سبب إلا للحصول 
على زوجة .. ولو كانت تلك الزوجة من عائلة شونح . ولكن شيائج 
وعد بدراسة الدين المسيحى . حتى إذا اقتنع به كان له أن يعتنقه . 
وأكبر فيه أهل زوجته تلك الروح فزوجوه من ابتهم . وبعد الزواج 
أكب شيانج على دراسة المسيحبة فآمن ما واعتنقبا فى عام ١49‏ . 

ومن صفات شيائح البارزة صيره الذى يكاد يضنئى عليه ظلا 
من الخنوع والاستسلام . وإن هذا الصير ليتجلى بأيرز مظاهره فيا 
حدث عقب اجتياح اليابان لبقاع الصين. فقد اجتاحوا منشوريا » ولم 
حاول شيائج أن حرك ساكنا . وبلغ توغلهم مقاطعة جهول حتى 
التهموها . ثم أردفوا نفو ليا الداخلية فزقوها إرباً ٠‏ وشياتح صابر 
حتى لقد رماه قومه بالخضوع ٠‏ وقال البعض أنه باع بلاده . 

وهنا تدخل الجنرال الشاب ١‏ شان هو , الذى كان بريد الانتقام 
من اليابانيين الذذن غزوا بلاده وقتلوا أباء » فدير حركة تمرد انتهت 
بأسر شيائج كاى شيك وهو عاردى القدمين برتدى منامته وبدون طم 
أسنانه . وقد استدام هذا الآسر أربعة وعشرين بوما وأشيع فى الصين 
كلبا أنه قتل . ولكنه كان إدى المادشال الشاب بحاول إغراءه دون 


فض 


جدوى لشن الحرب على اليابان » حتى إذا يئس منه أخيراً اضطر إلى 
إطلاق سراحه . 

وعاد شيا إلى صمته . وظل رابط الجأش لا يدرى أحد إلى أى 
شىه جدف . ولجأة, فى عام م١‏ إذا بشيائج يأمر بالتعبئة العامة , 
ويتزل إلى الميدان بعتاد لم يدر أحد كيف استطاع الحصول عليه . 

وعرف أهل الصين ٠‏ كم عرف العالم أجمع ٠‏ أن شياجم كاى شيك 
كان صامتا لانه كان يستعد ويتأهب للحرب . كارن. يؤمن بأن أى 
حرب ضد اليابانيين لا نجدى مادامت قوته تفتقر إلى المواد الى تدير 
مبجلة الحرب . فراح يستعد منذ عام .م9١‏ ء ومكنه صيره من القيام 
بعمليات حربية هامة ما كان ليستطيع القيام مها لو لم يطل استعداده 
ويأخذ تمام أهبته . 

وينعى الكثيرون على شيانج كاى شيك أنه من طلاب المظاهر . 
فقد ظل طيلة الحرب اليابانية الصينية » وفى كل مكان تهاجر إليه 
حكومة المين . ظل ممع أفراد الحكومة وكبار رجالا مرة صباح 
كل يوم .. لتعزف لم الموسيق نشيدا عسحكرياً حزيئا يستمعون له 
وهو بينهم فى خضوع , وفى رة المكان صورة كبيرة للزعيم الراحل 
صن يات صن ينحنون أمامبا فى [ كبار وصت ثم يلق شيائج محاضرة 
فلسفية عبميقة عن ناحية من نواحى الوطنية , وبعد أن يستمع [لبا 
ايع يحددون العهد على المشابرة على العمل حتى تحصاوا للصين على 
حياتها واستقلالها . 


يفف 


تلك المظاهرة العسكرية هى ما يقولون من أجله أن الرعي الشعى 
من طلاب المظاهر . ولكن الواقع أن شيائج قد خير بنفسه الآثر الروحى 
الذى تتركه فى النفوس مثل هذه الاجتاءات ٠‏ وهو ذلك قد جمل 
من الوطنية الصينية ديئاً يدين به كل فرد من أفراد حكومته . وهو 
ذلك مجعل عزعتهم تنجدد وروحبم تنوئب وإيمانهم بزداد عقا كا 
يتجدد إعان المؤمن وهو يناجى ربه فى المحراب . ولعل هذه المظاهر 
هى التى جعلت الكثيرين فى كل أنحاء الصين يعتيرون شيائج نيا وطنيا , 
أواممه وتعائعه واجبة الطاعة والنفاذ . 

وها هو شيائتم وقد تعدى الستين لا يزال يناضل ويكافح من أجل 
بلاده » ولا بزال مخوض غمار الحرب ضد الشيوعيين . وفى أواخر 
أريل عام وو ألق شيائج خطاباً فى مدينة شيكاو حيث كان يقم 
منذ أن اعتدل الحم فى شبر ينابر السابق ٠‏ ناشد فيه الشعب الصينى 
و أن يحل بالصير ويتمسك بالشجاعة ويبذل كل تضحية ممكنة .... 
شم استطرد قائلا : « إننى مؤمن بأننا ما دمنا نواصل كفاحنا ضد الشيوعية 
بإصراد وعزم فلن يتمكن الشيوعيون من استعبادنا أو القضاء على 
استقلال ملادنا » وستمكن من إحراز النصر البانى علهم فى خلال 
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